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بين يديك عزيزي القارئ عدد جديد من مجلة ذاكرة مصر؛ تلك المجلة التي تستمر بفضل تشجيعكم وحثكم 
الدائم على تقد المزيد والمزيد من تاريخ مصر وتراثها الحضاري. في هذا العدد نتجول بين مدن وأماكن مختلفة, 
وموضوعات متنوعة. ففيه ستخوض جولة مصورة للتعرف على فنار مدينة بور سعيد الباسلة» ومساجد مدينة 
الإسكندرية. ومدينة منقباد» وزيارة خاصة لداخل محطة مياه مدينة الفيوم ىْ عام ٠155م‏ ل" مدى النظام 
والنظافة التى تمتعت بها هذه المحطة الوليدة أنذاك. ونفتح معًا صفحات مطوية من تاريخ مصر؛ ومنها الرابطة 
الشرقية؛ تلك الجمعية التى أسسها أبناء الشرق لتعزيز دورهم الثقافي في بلدانهم! وسطور من حياة السلطان 
ل كد ور اس اناه لويس لولس لو نيو ايلصري . (كيا عمدنا ادك ا اش ع من 1 2 
حرصنا في هذا العدد أن نتجول داخل قصور وسرايات وبيوت مصر التاريخية. كما أعدنا نشر مقال هام ونادر 
للأستاذ الدكتور زكيى محمد حسن يناقش فيه تاريخ الكتاب قبل اختراع الطباعة. 

عزيزي القارئ .. المزيد من الموضوعات في انتظار تصفحك لصفحات العدد الذي بين يديك» ونحن ننتظر 
أراءك وتعليقاتك ورؤيتك ومشاركتك إيانا. 


خالد عزب 


رئيس التحرير 
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اللإمارة 


ل 
التعليم الذي حصل على جزء منه من باريس خلال الفترة (/1/51م-18170م)» ليعود بعد ذلك إلى مصر 
ال ١‏ يستعين به والده في العمل الإداري» وسرعان ما ارتقى إلى منصب النظارة» وذلك منذ 7 
كار الامام فصار 000 عن نظارة المعارف العمومية والأوقاف» فضا عن نظارة ا شكال العمومية. 
وقد ترك الأولى - المعارف والأوقاف - بعد عام تقرياء بينأما احتفظ| بالأخرى؛ (لسات) اله الداخلية لكا 
لم يبمكث بها سوى ثلاثة شهور. وفي أواخر عام 1814م تولى الجهادية بجانب الأشغالء ثم أسندت إليه معهما 
في مايو من العام التالي نظارة البحرية» وحينما خلف إسماعيل صديق (المفتش) في نظارة المالية في نوفمبر 
م ترك الأشغال العمومية ليتولى مسئوليتها أخوه إبراهيم حلميء والجهادية لأخيه حسن, لكنه عاد ثانية 
إلى النظارة الأخيرة في العام التاي ؛ ا ا 0 الحملة المصرية التى أرسلت لإمداد الدولة 
العثمانية في حربها مع روسيا. وظل حسين كامل على رأس نظارتي الجهادية والمالية إلى أن تشكل مجلس 
0 النظار الإثاسل نوار فى اعسطل مم وفقا لنظام جديد يختلف عما قبله» ولم يأت اسم الأ مر هذا 
نشكا ارائ تشكيل نظاري آخر فيما بعد. 


وبعد خلع إسماعيل من الحكم ف يونية اللذثر وتولي محمد توفيق خلفا له غادر حسين كامل برفقة 
والده إلى إيطالياء ولم يعد إلى مصر إلا بعد انتهاء أحداث الثورة العرابية وخصوع البلاد للاحتلال البريطاني . 
وقد أعطى حينتئف جل وقته للزراعة التي طالما شغعف بها 0 فترة مبكرة من حياته. وبرزت جهوده واضحة 
ال لت برئاسته في إبريل /184م, فاهتم إبان مسئوليته عنها بإقامة 
المعارض الزراعية» وبالمحاصيل المختلفة, وفي مقدمتها القطن المحصول الأول حينئق., وبكل ما يتعلق بشئون 
الزراعة والفلاح بشكل عام.ء الأمر الذي جعله يطلق عليه لقب «أبو الفلاح». 


ذاكرة مصر 
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من جانب آخخر كان للأمير اهتماماته الاجتماعية المختلفة, 
لعل أبرزها دعمه للجمعية الخيرية الإسلامية ومشروعاتهاء 
خاصة بعد توليه رئاستها عام 1905م خلقا لرئيسها الراحل 
الإمام محمد عبده. 

لكن مما يؤخذ على الأمير في مجال اهتماماته الاجتماعية 
عدم تحمسه لمشروع الجامعة المصرية (الأهلية) عام 1908١م,‏ 
فلم يتبرع للمشروع بشيء من أطيانه أو أمواله» كما فعل بعض 
أمراء الأسرة العلوية» وفي مقدمتهم الأميرة فاطمة إسماعيل» 
كما اعتذر عن عدم تولىي رئاسة الجامعة حينما عرضت عليه. 
وعدم الحماس هذا لدى الأمير إنما يرجع على ما يبدو إلى إيانه 
حينئف بأهمية التعليم الأولي للبلاد بدرجة جعلته مقدمًا لديه 
على التعليم العابي» فعند مناقشة مجلس شورى القوانين في 
يونية 1104م لمشروع قانون مجالس المديريات» وفي إحدى 
النقاط المتعلقة بالتعليم في المشروع أشار حسين كامل - وكان 
رئيسًا للمجلس - إلى ضرورة صرف معظم الاهتمام إلى التعليم 
الأولي؛ معتبرًا أن وقت التفرغ للتعليم العالي لم يأت بعد. 
وهذا الرأي؛ كما هو واضح. إنما يعكس اعتقاد الأمير في صحة 
الفكرة التي طرحتها دار المعتمد البريطاني على عهد كرومر 
010 والتي كان الهدف منها بي الواقع عرقلة المشروع مع 
تنامي الدعوة إلى تنفيذه» والفكرة تدور حول العمل على نهضة 
الكتاتيب بدلا من مشروع الجامعة» وكانت الحجة في ذلك أن 
بلدا تئعة ا 0 د سر من 4/ من سكانه 
لن تكون الجامعة ذات فائدة تذكر بالنسبة لأبنائه في ظل ذلك 
الوضعء ومن ثم فالأولى مناهضة الأمية بالكتاتيب» ثم يأتى في 
مرحلة أجلة المشروع الذي يتنادى به المصريون. 

وبعد أكثر من ثلاثين عامًا من تركه العمل بالسياسة - 
منذ عام 1418م - عاد حسين كامل للعمل بها مرة أخرى 
لي وس ات وري 4ل لمات ا 90 
"٠‏ يناير 15105م» وهو التعيين الذي تباينت ردود الفعل إزاءه؛ 
لد اكه صحيفة لو فيجارو 759070 16 الفرنسية إلى تلقى 
الجميع: 00 0 (والككو كشي برد ان 
لما 97 ثقة 5 لديهم كما اعشرن المعتمد البريطاني 
جورست 00156 دليلا على رغبة الحكومة في رفع شأ مجلس 
شورى القوانين وتعظيم نفعه. وي هذا الاتجاه ذاته ذهب أخرون 
في كتاباتهم . 

أما صحيفة الجريدة - لسان حال حزي الأمة - فقد كان 
881 - | حك يذ 0 
مشيرة إلى ما كان يصرح به الأمير في مجالسه من عدم ميله إلى 
الدخول في حركة الحكومة, وأنه يقصر اهتمامه على التفكير 
فيما يرقي الزراعة والتعليم» لكنها خلصت في النهاية إلى رجائها 
في قيام الأمير بمساعدة الأمة لنيل الدستور الذي تطالب به 
مبينة أن ذلك من شأنه جعل أفراد الأمة يلتفون حوله. 


ومن جانبها أشارت صحيفة «الوطن» إلى ما هو جار في 
البلاد الدستورية من عدم اشتغال الأمراء بالسياسة ولا النيائة 
لقان انان ) اشاب وبينت في شرح واف الحكمة 
من ذلكء. وهو ما جعلها ترى أن وضع أمير في موضع الرئاسة 
من نواب الأمة يعد من البدع والغرائب التي تقال عن مصر. 
وأوضحت أن كلامها هذا إنما يأتى من منطلق مبدأ الفصل بين 
لح دح ا در فد رع رن 7 
١ 00‏ 

ومهما يكن 
بأرائه فيما هو قائم على الساحة السياسية من حركة, فها هو 
في حديث له مع بعض مهنئيه على توليه منصبه. يوجه نقده 
إلى أسلوب الحزب الوطني في العمل السياسيء فيرى أن 
الاك "ابيا مثل ا عع اميا ا الحزن») 
ولا بطريقتهم في الكتابة والخطابة. كما أدلى بدلوه فيما يخخص ما 
كان جاريًا حينث من المطالبة بمنح الأمة مجلسًا نيابيًا - عندما 
ذهب إلى أن ذلك لا يمكن الوصول إليه دون المرور بمراحل 
سود رقي لش( للبت 22 واأسثل شاعنا 
وليس العكسء وذلك على اعتبار أن المجلس النيابي هو سقف 
إالعناء العمراني الى الي ا 1 أو لا 
بأن نتعلم د ونحسن سمعتنا وتزيد كفاءتنا ونقنع العالم 
بأهليتناء وهذا هو الأساسء ثم نتدرج إلى المجلس النيابي وهو 
ختام البناء. وأما أننا نبدأ من فوق ونبني السطح قبل أن نحضر 
الأساسء فخرق في الرأي وهذر ما له مثيل». ولا يخفى هنا 
ما تعكسه تلك الأراء من ميل حسين كامل لإرضاء سلطة 
الاحتلال ومن يتعاونون معها. 


56-6 فإن الأمير مكة اديه د يدلى 


لاساك افلم أن للك الأ5ء كانالينا فاتبرهاءفيما يط 
الأمير من ريبة عند توليه منصبه. الأمر الذي جعل العلاقة بينه 
وبين الأعضاء تفتقر للك بسن الاتقزلانم اجا كام 
ا ريت 1 ا كي ف لز1هظ ‏ اك 
العلاقة في عمومها نوعا من المرونة لعداوه حم" 
به الجانبان - الرئيس والأعضاء - من آراء حول ما كان يتم 
000 0 اللجار راحم سواه من افرع عاك يكين 
للأمير جهوده التى لا تنكر للوصول إلى تلك ا حالة» وذلك من 
خلال إدارته الحكيمة للجلساتء وهو ما يتبين جليًا فيما ذكرته 
في هذا الصدد صحيفة «الفيجارو» بعد انتهاء دور الانعقاد الأول 
مجلس شورى القوانين في فترة رئاسة حسين كاملء؛ إذ قالت: 
«يدير المناقشة بسلطة لا تردد معها ولا وهن» وبكرامة سيد سام 
يجمع بين اللطف والنبل» وهو في معمعات المناقشة يلخص كل 
الأحاديث والأقوال بعبارة وجيزة تجمع جوهر كل المحاورات» 
وبكلمة واحدة يعيد الخطيب الذي شط عن موضوعه وغرضه 
إلى ذلك الموضوع دون أن يتجاوز حدوده. أما احترامه لخرية 
التدال بش فاه احترامًا متناهيّاك وهو يدع الخصوم يتجادلون 
ويتناقشون دون تحيز إلى فريق ويصبر أجمل الصبر دون أقل 


مده العدد الخامس والعشرون - إبريل 7١١5‏ - وه 


121 106 الامم0» 
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ذاكرة مصر 


حركة تدل على ملله أو مضضه عند مناقشة حزي الحكومة 
وخصومهم». وهذا في الواقع إن كان يدل على ما توافر عليه 
الأمير من حنكة وكفاءة» فإنه يعد كذلك من إرهاصات التقاليد 
البرلمانية التي عرفتها مصر فيما بعد عبر تاريخها النيابي في ظل 
دستور 1151م. 

وعلى الرغم من أهمية تلك السياسة التى سار عليها حسين 
كامل في إدارته للهيئتين شبه النيابيتين» فإنها لم ترق لتصبح 
من الثوابث التى لأ مكنم له تحت: أع ظرف أن يحيد. عنهاء 
يفك الك فر قفي فين بسب لل فريك أمتها د نان اللمعوميس دو التي 
كان قد تقرر عرضها على الجمعية العمومية لتقول رأيها فيها؛ 
فقد أدلى الأمير برأيه في المسألة وأعلن تأييده لمد الامتياز» وذلك 
قبل العرض على الجمعية؛ وهو ما أخذه عليه العديد من أقطاب 
الحركة الوطنية؛ حيث رئى أنه كان عليه ألا يبدي رأيه حينئذ؛ 
حتى لا يتأثر اده عند بحثهم للموضوع . وذهبت 
صحيفة «الدستور» - مؤيدة للحزب الوطني - إلى أن شيوع 
هذا الرأي في الوقت الذي صرح به فيه «لا يعد من تقاليد رجال 
الشورى في الأمم الراقية» بل هو من تقاليد رجال الحكومة». 
وكان هناك من طالب بوجوب امتناع الأمير من تلقاء نفسه عن 
رئاسة الجمعية يوم المداولة في المسألة والفصل فيها 


ومن المثير للدهشة أن حسين كامل لم يلق بالا لأي شيء 
ما أثير بسبب تصريحه؛ ومضى في طريقه الذي رسمه لنفسه 
أو رسمه له أخرون» فلم يتنح عن رئاسة الجمعية .عند بحقها 
للمسألة. والذي ابتدأ في الجلسة المنعقدة في 9 فبراير١1931م,‏ 
وذكر أنه كان مكتئبًا للغاية بتلك الجلسة؛ لا وصله من إجماع 
الأعضاء على رفض المشروع. ولما تليت الأوراق الخاصة 
بالمشروع كان مصدًا على نظره ار الاستجابة لرغبة كل من 
عبد اللطيف الصوفانى» وإسماعيل أباظة؛ عضوي الجمعية في 
التأجيل جتلسمة الفد لامعان النظر ف .خيطاي. التديوي .ستول 
الموضوعء والذي كان قد افتتح به الجلسة» لكن أمام تمسكهما 
برغبتهما ووقوف أغلبية الأعضاء بجانبهما تم التأجيل لجلسة 
الغد ٠١(‏ فبراير ١191م).‏ 

وف تلك انتلسة كان عنسين كافل منغلا للنابة» وكان 
يخاطب من يتكلم من الأعضاء الذين يتبين أنهم ضد المشروع 
بغنفت اشديل» ويشير سعد زغلول ان أن الأمير ذكر لكل من 
محمد سعيدء ناظر الداخلية وإسماعيل سري؛ ناظر الأشغال 
العمومية والحربية والبحرية: «إننا نحن قلعنا عيوننا بأصابعنا 
لتحويلنا المشروع على الجمعية العمومية»»؛ ولما طلب إسماعيل 
أباظة إيضاحًا من الحكومة حول ما إذا كان رأي الجمعية في 
المشروع سيكون قطعيًا أم شورياء وأجاب بطرس غالي رئيس 
النظار جوايا بدا غير شاف. ناذوروئيس الجمعية بالأشارة ال أن 
الحكومة أجانت عما جار وقفل باب المناقشة ة في المسألة. 
وسرعان ما أعلن انفضاض الجلسة بعد كلمات معدودة لأحد 


الأعضاء وجه فيها شكره للحكومة على عرضها عه على 
ا جمعية ال ولم وخله اتسين كيل سيد 


ومن جانبها لم تترك صحف المعارضة حسين كامل وشأنةة 
إذ وجهت إليه سهام نقدها اللاذع بسبب موقفه وتصرفاته في 
الجمعية خلال نظر المسألة» وكان في مقدمتها صحيفة «اللواء» 
الفى تساءلت صيمق رد لها على رشالة بعك يها إليها أخد 
الداقعوق عن موق الأمير قائلة #«كيفن فيرو سلوكه فق لساك 
الجمعية العمومية وتحامله على الأعضاء وخصوصًا في الجلسة 
الأخيرة التي ظهر فيها كأنه وزير من وزراء الحكومة يؤيد رئيس 
وزرائهاء ويبذل جهده لإخراجه من الموقف الحرج الذي أوقعه 
فيه الأعضاء بسؤالهم عن رأي الحكومة في اعتبار قرار الجمعية 
استشاريًا أم تقريريًا. كيف يبرر فضه للجلسة والمناقشة لم تتم 
والأعضاء لم يُجابوا على سؤالهم جوابًا صريحًا. فهل هذا 
جارك سي 0 يس باه الال سرع رحا 
تصرفاته التى لا تليق بمن كان في مثل وظيفته من رؤساء 
الهيئات الشورية؟» 





وفي ظل تلك الأحداث كانت قد وصلت إلى حسين كامل 
بعض خطابات التهديد بالاغتيال بسبب موقفه؛ لكنه لم يعرها 
اهتماماء ربما لاعتقاده بعدم إقدام أصحابها على التنفيذ» لكن 
الأمر سرعان ما اختلف بعد حادث اغتيال بطرس غالى ؛ رئيس 
النظار في 7١‏ فبراير ١141م‏ والذي أرجع الجاني ارتكابه له إلى 
أسباب عدة؛ كان من بينها سعي رئيس النظار في إنفاذ مشروع 
مد أجل امتياز القناة» وهنا كان لا بد على حسين كامل أن 
يدرك خطورة موقفه من مشروع مد أجل الامتياز على حياته. 
ومن ثم كانت استقالته من منصبه التى جاءت بعد أقل من 
أسبوع من حادث الاغتيال المذكورء وإن كان قد عزاها هو وغيره 


إلى أسباب أخرى . 
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السلطنة 


لقد شاءت الظروف أن يعود حسين كامل بعد سنوات قليلة 
للعمل مرة أخرى بالسياسة» لكن هذه المرة في منصب مختلف 
عن ذي قبل» ألا وهو منصب حاكم مصرء اعتبارًا من ١9‏ 
ديسمبر 1515م تعلفا 05 أخيه عباس حلمي الثاني الذي 
أعلنت بريطانيا خلعه رسميًا في اليوم المذكورء وهو اليوم التاي 
لإعلان حمايتها على البلاد. وكان حسين كامل قد ظل بماطل 
لبعض الوقت في قبوله العرض البريطاني بتوليه العرش؛ أملا في 
الاستجابة لبعض مطالبه. كالوعد بمنح مصر الاستقلال الذاتي 
تحت السيادة البريطانية» وجعل وراثة العرش في أسرته؛ أو حتى 
في سلالة محمد علي. لكن دون جدوىء وتم استرضاؤه بمنحه 
لقب «سلطان)» بدلا من «خديوي». 


وفي ذات يوم تولي حسين كامل السلطة أرسل إليه شيتهام 
لتق طاع 01 - القائم باعفال العفيد البريطاني في مصر- تبليعًا 

من الحكومة البريطانية فيه إهدار واضح لحقوق مصر والقضاء 
على سيادتها؛ حيث ألغيت وزارة الخارجية» كما تضمن التبليغ 
العديد من المغالطات. وسرعان ما احتفل في اليوم التالي 
بتنصيب السلطان رسميّاء وقد قام بتأمين الاحتفال جنود 
الجيش البريطاني» بينما وقف رجال البوليس المصري خلف 
هؤلاء الجنود لحفظ النظام . 


وصاحب الوضع السياسي الجديد على عهد حسين كامل 
إحداث العديد من التغييرات» ففضلا عن اسم العلاقة بين 
بريطانيا ومصر الذي تحول من الاحتلال إلى الحماية» تحولت 
دار المعتمد البريطاني لتصبح دار المندوب السامي» وأضيف 
إلى صلاحيتها القديمة الاشراف على العلاقات الخارجية» 
فصار ذلك المندوب هو القائم بمهام وزير الخارجية. كما شملت 
التغبيرات أيضا استبدال الراية العثمانية (العلم) ذات الهلال 
والنجمة التي تتوسطه إلى الراية المصرية ذات الثلاثة أهلة التي 
يتوسط كل منها نجمة» واستمرت على لونها الأحمر. كذلك في 
أول اجتماع لمجلس الوزراءء» والذي انعقد برئاسة حسين كامل 
في "١‏ ديسمبر تقرر إلغاء وظيفة قاضى مصر التركى الذي 
كان يعي من قبل السلطان العثماني» لتقطع بذلك آخر رابطة 
ما زالت تربط مصر بالدولة العثمانية. وقيل إن السبب في هذا 


هو عدم اعتراف القاضي الذي كان بعل المتضصبه بالتغييز 
الذي طرأ على وضع مصر السياسي أيضا أجرى تغيير بالديوان 
الخديوي. فأصبح يعرف بالديوان السلطاني» 59 عنه كل من 
كانت له علاقة شخصية بالخديوي السابق» وعين حسين كامل 
ىْ مناصبهم البعض من خلصائه؛ وطال التغيير كذلك خطبة 
الجمعة» فأصبح يدعى فيها لحسين كامل بدلا من السلطان 
العثماني» مع إبقاء الدعاء لخليفة المسلمين دون تحديد لاسمه. 


وفيما بعد أجريت عدة رت اماد ضار 
ناه من النظام الذي كان 0 من قبل ا بالصبغة 
العثمانية. كما تقرر في أكتوبر من العام التاللي سك العملة باسم 
التديف سك العملة باسمه يعد أن كانت حيري من قبل 
باسم السلطان العثماني . 

ويلاحظ من تلك التغييرات؛ سواء كانت في أعقاب تولي 
حسين كامل العرش مباشرة أو بعد ذلك بفترة» أن الهدف 
منها - باستثناء التغيير الخاص بالديوان السلطانى - كان محو 
كل ما يشير من قريب أو بعيد إلى وجود أي نوع من الصلة 


أو العلاقة بين مصر والدولة العثمانية» وكان حسين كامل في 


كل ذلك ينفذ ما تمليه عليه السلطة البريطانية. لكن في الوقت 
ذاته لا يستبعد أنه نفسه كانت لديه الميول نحو ذلك». فكل من 
سبقوه من الحكام منذ محمد علي كانت لهم التجارب في هذا 
الاتجاه بشكل أو بآخر 

أما عن موقف المصريين إزاء حسين كامل والوضع 
السياسي الجديد الذي فرض على البلاد. فإنه قد ساءهم ما 
حدثء واعتبروا حسين كامل مغتصبًا للعرش؛ حيث تولاه من 
قبل سلطة مسيحية؛ بينما كان صاحب القرار في ذلك السلطان 
العثماني خليفة المسلمين» كما أغضبهم الغاءوزارة التارسعية؛ 
احجد.رمو: الاستقلال الوطني. هذا فضلا عن المظاهرة العسكرية 
البريطانية التىي صحبت الإعلان الرسمي لتولية السلطان. 
وتعددت مظاهر السخخط على حسين كامل» والتي بلغت ذروتها 
بمحاولة اغتياله أكثر من مرة» ولم تفلح محاولات السلطان 
المتكررة للتقري:من اشع اللاي كانت حواله ترداد سموء| 
يومًا بعد الآخر في ظل إحكام القبضة البريطانية بتشديد الرقابة 
على النشرء وتعطيل اجتماعات الجمعية التشريعية» والاستغناء 
عن أعداد كبيرة من الموظفين مع تزايد الاعتماد على الموظفين 
الإنجليز في جميع وزارات الحكومة ومصا حهاء وتسخير العمال 
لخدمة قوات الدولة البريطانية» في الوقت الذي عامل فيه أفرادها 

وفيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطان حسين والسلطة 
البريطانية» فإنها قد اتسمت في بدايتها بالتميز - وإن كان ذلك 
من ناحية الشكل فقط - ففور ارتقاء السلطان عرش البلاد. 
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أرسل إليه ملك بريطانيا يهدي إليه بهذه المناسبة «نيشان 
الحمام الأعظم». ويؤكد في تلغراف بعث به على دعمه وتأييده 
للمحافظة على كيان مصر... كما أرسل إليه كتشنر 1عمعطءك1 
وزير الحربية هو الآخر مهنئًاء وكذلك ريجنالد وغجت 6نهعمة/18 
حاكم عام السودان وسوداز اكيش المصري. وثي يوم التتصيب 
الرسمي كان المسئولون البريطانيون بمصر هم أول من تقدم 
بالتهنئة للسلطان عقب وصوله مباشرة إلى قصر عابدين» وفي 
الخرطوم أقام ونجت احتفالاً حضره كبار الضباط والموظفون 
ومشايخ السودان وعلماؤه وأعيانه» وقد عطلت المصالح وأطلقت 
المدافع واستعرضت الجنود. 


ومن جانبه بعث السلطان ببرقيات الشكر لكل من هنأه. 
كما زار دار المندوب السامي» وحرص في أكثر من مناسبة على 
إظهار الولاء لبريط اناه فهو بسكل إنامرم مي محظه الاكماد 
على بريطانيا في أدائه لمهامه من أجل النهوض بمصر. وفي حديث 
له مع مندوب صحيفة التايمز 717:05 776 البريطانية بالقاهرة 
يشير إلى اعتقاده في قيام بريطانيا بمؤازرته للنهوض بالبلاد . 
معينا قولة: «لا نستطيع أن نفي بريطانيا العظمى حقها من 
الشكر على ما فعلته لمصر». وواصل حديثه الذي بلغت فيه 
مجاملته بريطانيا حدًا جعله يقع في كثير من المغالطات التي نال 
بها من مصر وأبنائها لصالح بريطانيا. 


غير أن كل ما سبق لم يكن ليعبر عن جوهر العلاقة» ونا 
عن شكلها الظاهري فقط كما ذكرنا سلفاء وحتى هذا الشكل 
الظاهري لم يكن موجوذا هو الآخر في عهد هنري مكماهون 
طتحطة ]11/1 أول مندوب سامي بريطانى بمصر بعد فرض الحماية 
فبعد وصول مكماهون في 4 يناير 1915م لتولي مهام منصبه 
وتبادله الزيارة هو والسلطان» سرعان ما وضع لنفسه سياسة تتم 
في ضوئها تعاملاته مع حسين كامل . وبناءً على تلك السياسة 
صدرت الأوامر للآخير بألا يبت في أي أمر من الأمور إلا بعد 
موافقة دار الحماية رغم أنه هو سلطان البلاد» وانسحب ذلك 
على العديد من الأمور الأخرى التى أوضحت هي وغيرها إلى 
أي مدى بلغت استهانة مكماهون بحسين كامل . وكان السلطان 
يدرك من جانبه أن الإنجليز هم الذين جاءوا به إلى الحكم ومن 
الممكن أن يلقى نفس مصير سلفه؛ فآثر السلامة - وإن كانت 
له بعض الاعتراضات البسيطة - ومضى في إبداء المواقف التى 
أظهر بها تأييده للمسئولين الإنجليز؛ لعله يستطيع بذلك كسب 
رضاهم؛ ومن ثم إحداث بعض التغيير في طريقة تعاملهم معه. 

ومع تمادي مكماهون في تجاوزاته» وتصعيده في استهانته 
بالسلطان حتى وصل الأمر إلى استلابه لجميع سلطاته؛ بحيث 
صار مركز حسين كامل لا أهمية لهء لم يجد الأخير أمامه 
حينئف سوى الاحتجاج بوضوح, فذهب في حديث له إلى زهده 
في الحكم. وفي ظل ذلك جاء قرار الحكومة البريطانية برحيل 
مكماهون عن مصرء والذي | رسمعة البعض إلى ذلك الخلاف 
القائم بينه وبين السلطان الذي تحرص بريطانيا في واقع الأمر 
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على صداقته» ودلل هؤلاء على صحة رأيهم بتعيين 00 
وح ل نت ذا بعاد 500 ىق مع هذا 0 
فيما سيق من سبب للإطاحة بمكماهون, بينما اختلف معه 
في هدف بريطانيا من ورائه؛ حيث رئي أنه ليس حرصها على 
صداقة حسين كاملء وإنما خشيتها من حدوث تقار بينه وبين 
الأمة ضد بريطانيا في الوقت الذي كانت فيه ظروف الحرب 
ليست في صال حهاء وكان للانتصارات الألمانية أصداؤهاء فرأت 
وجود شخصية في مصر تستطيع السيطرة على زمام الامورء ووقع 
كرومر وجورست وكتشنرء وهو الآمر الذي لم يتوفر لمكماهون 
قبل أن يشكل مخصية. 

أما عن العلاقة بين السلطان والمندوب السامي الجديد. 
فقد اتسمت بالود منذ اللحظة الأولى» واستمرت على ذلك» 
لكر لم يحدث أن 956 أن تثازلاات لصالح السلطانء» فهو 
من تائحية الشكل عومل يطريقة أكتعرئة بأهميقه إلى جد فاك أما 
فعليًا فقد امتلك ونخجت زمام الأمور كلها في يده فكان له الأمر 
والنهى في * شئون الحكومة بصفة عامة دون معارض 
وأخذ يزور الوزارات والمصالح زيارة الحاكم بأمره في البلاد» ولم 
سعدا ا سر ا لجار الت 
لشخصه. فقيل غره عقبق يغضن المكافي الخاضة ما أمكده 
ذلك . أما مصلحة مصر فلم تكرخ تعنيه كنيراك وهو ما تأكد من 
مشروع الاتفاق الذي 6 إعداده في عهده لتحديد العلاقات 
بين مصر وبريطانيا؛ حصث :ده تمن اعدراذا بالتمايقة وإعظاء الحق 
لبريطانيا ىْ احتلال أية بقعة من البلاد» واطلاق يد المستشار 
المالى في الميزانية العامة ... ولم يحتو من الإيجابيات في مقابل 
سلبياته العديدة سوى إعطاء السلطان حق التدرج للحكم 
الذاتى» وجعل رأي الجمعية التشريعية تنفيذياء الأمر الذي 
جعل سعد زغلول يصفه في مذكراته بأنه: «غير موافق وأساسه 


باطل». 


أو رقيب» 
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فبعبدا خخ السباسة» :تان السلطات حسين كانت له بيعضى 
اهتماماته الاقتصادية في مجالى الزراعة والصناعة» فكثيرًا ما 
حث على تضافر الجهود للرقي بالزراعة التي رأى أنها قوام 
البلاد ومصدر ثروتهاء وأكد على أهمية النقابات في هذا الشأن. 
كما حظى محصول القطن بقدر كبير من عنايته؛ لما كان يحتله 
من مكانة اقتصادية مهمة» ووجه بضرورة إيلاء الفلاح العناية 
الواجبة» والتى من أهمها تزويده بالعلم؛ حتى يصير بإمكانه أن 
ترقى أدبيًا وتزيد ثروته كذلك. هذا وقد حازت الصناعة على 
قدر لا بأس به من اهتمامه أيضاء ولعل من أهم ما يذكر في هذا 
الصدد تشكيل لحنة التجارة والصناعة» التى تعلقت بها الآمال 
حيلئق فى, التهوقى «الصتاءاك: الوجودة» .وإيجا .صتتاعاك 
جديدة» والبحث عن أسواق تروج فيها المصنوعات الوطنية. 
وقد اعتبرها البعض فاتحة لمرحلة جديدة من تاريخ الاقتصاد 
المصري . 

أما عن المجال الاجتماعىء فقد كان للسلطان رؤاه في 
العديد من القضاياء ومنها التعليم؛ والمرأة» والصحة, والأمن, 
والوحدة الوطنية ...إلخ» وهى رؤى في مجملها تحمد له. هذا 
وكانت له إسهاماته المتعددة في مجال العمل الخيري. 
1 عر اتح ا ب لجسم كار 
في 4 اكتوبر 1911م, دون أن يتمكن من تحقيق رغبته في أن 
يخلفه على العرش نجله كمال الدين حسينء الذي تمسك بوقفه 
الرافض للعرش رغم الضغوط التي تعرض لها من قبل كثيرين 
كان في مقدمتهم والده ورئيس الوزراء حسين رشديء ومن ثم 
كان اختيار بريطانيا للأمير أحمد فؤاد ليصير سلطانا على البلاد 
غخلفا للسلطان الواجل + 


وأخيرًاء وبعد معاناة 


هكذا كانت حياة حسين كامل بين الامارة والسلطنة» فقد 
لمع اسمه وذاع صيته في الفترة الأولى؛ حيث تعددت اهتماماته 
وتنوعت إنجازاته. ولا يؤخذ عليه فيها سوى بعض المواقف؛, لعل 
أبرزها موقفه من مسألة مد امتياز القناة. أما الفترة الأخرى» 
وهي التي توإى فيها أرفع منصب بالبلاد» فتكاد جميعها تؤخذ 
عليه كما يبدو جليًا من دراستهاء وفي ضوء ذلك فإن شخصية 
حسين كامل عند تقييمها بوضعها ىُْ ميزان» فإن الكفة ميل 
لصالحه في الفترة الأولى» بينما يكون العكس في الفترة الأخرى 
التعلقة بالساظنة, 
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اشنحاس مصبانة 
1ل2 ش ' 5 
تتزنوت والسايونت رطيطا 


الغافك ١4‏ كاءع مسن العرين حت 6ءعنه 1١‏ 
القتعم سابع مرفة تغنولتى ةدراي 
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اراب الشرقية 


جمعية أهلية أذ ت الثقافة الش قبة 
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دائمًا ما شعر أبناء الشرق بافتقارهم إلى جمعية تؤلف بينهم وتربط شعوبهم وتعمل على إعلاء 
كلمتهم وتوحد راياتهم» وقد جالت فكرة إنشاء رابطة تجمع بين تلك الشعوب في فكر بعض ذوي 
الفضل من أهل مصر ومن المشارقة المقيمين بها؛ ففي السادس من شهر نوفمبر عام ١197م‏ اجتمع 
عدد منهم بمنزل ميرزا مهدي رفيع مشكي بك بالقاهرة؛ لتوديع زميل لهم في الأدب؛ هو عبد المجيد 
خان؛ مؤدى السلطان وصاحب جريدة جهرناه الفارسية. وكان من بين الحاضرين المصري والسوري 
واللويراني والتركي؛ وبعد العشاء أخذوا بأطراف الحديثء فقال أحمد زكي باشا أحد المدعوين: «ها 
نحن أولاء اجتمعنا ونحن من أمم شرقية مختلفة فهل نستطيع القيام بعمل نافع من هذا الاجتماع؟ 
إننى أرى في حفلنا هذا العربي والفارسي والتركي والهندي والأندونيسي. وأستمع إلى اللهجات 
المختلفة من مصرية وسورية ومغربية من أبناء العربية إلى جانب الفارسية والتركية والهندية» تتجاوب 
أصداؤها بالتحنان إلى جمع الشملء والكل يعيش في جنبات هذا الوطن» وتحت سماء هذه العاصمة 
الفاتنة» ولا تربطكم آصرة التعارف, مع أن الجميع من صفوة أبناء الشرق» وحملة ألوية نهضته. 
اا ل عد تداك لباسمة بين أمنا الشقيقة؛ إذ لا نزاع 
أن الشرق سيظل شرقا بيمنه وبركته ومفاخره. إنني أرى أنه من الخير لمصر أن تكون رأسًا لشقيقاتها 
ُُ وجاراتها من بلاد الشرق وأم العروبة من أن تكون ذنبًا لبلاد الغرب وأمه». 


مي - 


ذاكرة فصدر 
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ثم استقر تفكيرهم على إنشاء جمعية تربط أفراد الشرق 
الشرقية»؛ ووقع الاختيار على السيد عبد الحميد البكري لرئاسة 

في ١4‏ فبراير 1977م اجتمع الأعضاء في منزل السيد 
عبد الحميد البكري بسراي الخرنفشء. وحضر الاجتماع أكثر 
داود. واقترح أحمد شفيق باشا إسناد الرئاسة الشرفية إلى 
الأمير يوسف كمال ولكنه اعتذر وطلب أن تظل الرئاسة 
للسيد البكري ثم جرى انتخاس مجلس الإدارة فانتتخب السيد 
عبد الحميد البكري رئيسًاء والشيخ محمد بخيت والسيد رشيد 
أحدهم عربي والثاني تركي والثالث فارسيء وميرزا مهدي رفيع 
مشكي بك أميثًا للصندوق» والسيد محمد الغنيمي التفتازاني 
00 لكتاب البيير العام» ومحمد رضا قزويني مساعدا 
عبد الرازق» وأحمد شفيق ياثنا أعضاء . 

أما أغراض الجمعية فقد حددها قانونها بأنها «توثيق الروابط 
بين الأمم الشرفية قية بالتعاون الفكري بينها» ودرس حضارة الشرق 
وما يناسب اقتباسه لنهضته من الحضارة الغربية؛ وأن تتوسل 
إلى ذلك بالوسائل العلمية والاقتصادية وبث دعوتها بالقلم 
واللسان» وإيفاد بعض رجالها إلى البلاد الشرقية للتعارف 
والتألف وانشاء شعب فيهاء وعقد مؤتمرات دورية ىْ جهات 
متعددة خياد الأفكار وللبحث ىْ شد شثوكن ا جمعية ومراحلها 
العملية. رده 0 لللاجتماعات» 0 الخطب 0 
وإصدار 0208 تنشر الماحيث العلمية والاقتصادية والأدبية. 
وتحيى بواسطتها أثار السلف ولتقوم مقام السفير بين أتم الشرق . 

وقد ساهمت الرابطة في إثراء الحياة الثقافية في مصر والعالم 
الإسلامى. ففى ١١‏ إبريل عام 177١م‏ بدأت الرابطة حلقة 
بحث لمناقشة موضوع الأزياء الشرقية والتقاليد الشرقية» فقد 
طرح أعضاؤها موضوع الأزياء للمناقشة» فهل يحتفظ الشرق 
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بالمظهر الشرقي من لباس وتقاليد وعادات أم يتقبل ولو بعض 
العادات الغربية لتحل محل العادات الشرقية؟ وإذا قررنا 
التجديد الجزئى فما هى بالضبط حدود هذا التجديد التى 
والعادات فهل يلزم توحيد الزي للشعب أم تعدده والاعتراف 
بالاختلافات؟ 

في ٠١‏ إبريل سنة 1977م اقترح أحمد شفيق باشا تأليف 
لحان داخلية للرابطة لدرس شئونها ولحان لمعرفة أحوال البلاد 
الشرقية. فتقرر تأليف لحنة تنفيذية ولجنة مالية ثم لجنة عربية 


للبحث في شئون بلاد العرب والعراق وسورياء ولجنة تركية 
للبحث في شئون تركياء ولجنة فارسية للبحث في شئون فارس 


وأفغاتسعان: .ويلو غستان. وشمال: اليفد. ولنة هندية لدراسة 
شئون الهند. 
في ه إبريل 197١م‏ قررت الجمعية إصدار مجلة للتعبير عن 


آراء ووجهات نظر الرابطة في مختلف القضايا وتقرر أن يكون 


بمبلغ خمسين جنيها والآمير عمر طوسون بعشرين جنيها وعلي 
بك الرفاعي بعشرين جنيها والسيد البكري عشرة جنيهات. 
وصدر العدد الأول من مجلة الرابطة في ١5‏ أكتوبر وفيه تعريف 
بالرابطة الشرقية 4 1 وماضيها ومستقبلها. ودعت الرابطة 
إلى إنشاء شركات مشتركة خصوصا للنقل البحري واستخراج 
المعادن والبترول واللؤْلؤ والتبادل التجاري. 

شاركت الجمعية أيضًا في حفل افتتاح المسجد الأقصى, 
ودعت إلى الدفاع عن حائط البراق عندما حاولت أوساط 
صهيونية الاستيلاء عليه خلال أحداث هبة البراق عام 
649م.. كما قامت الجمعية أيضا بتوكيل محامين مصريين 
للدفاع عن عرب فلسطين المتهمين أمام المحاكم الخاصة 
باشا وتوفيق دوس باشا ومكرم عبيد باشا. 

لعبت الجمعية دورًا هاما في إثبات أحقية العرب والمسلمين 
بحائط البراق» فقد جاء من مصر للدفاع عن إسلامية البراق 
ار اي مفو بو 
الأعلى وفي طليعتهم عوني عبد الهادي. كما تقدم د 
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ذاكرة مصر 


أمام اللجنة لمصلحة العرب والمسلمين من أعضاء الرابطة الشيخ 
الغنيمي التفتازاني ومهدي رفيع مشكي بك اللذان قدما من 
القاهرة لهذه الغاية. وقد صدر تقرير من اللجنة الدولية التي 
شكلت لبحث موضوع ملكية حائط البراق مقررًا ملكية 
المسلمين للحائط لكونه جزءًا من الحرم الشريف وكذلك ملكية 


ركزت الرابطة نشاطها بالعالم الإسلامي والعالم العربي 
خاصة. وكان لها اهتمام كبير بالقضايا العربية» فمن دارها 
خرج مشروع لعقد مؤتمر عربي دوري ينتقل بين عواصم البلاد 
العربية» ويحضره مندوبون من أقطارها للبحث في وسائل ترقية 
اللغة العربية» ولتصبح قادرة على ما استحدث من مقتضيات 
الحياة الحاضرة. 


وقد رحبت به البلاد العربية وخاصة مصر وسوريا. وعندما 
تعرضت اللغة العربية للنقد دافع عنها عبد الحميد البكري. 
ودعا إلى الاهتمام بها وتطويرها وإلى علاجها «باستخراج كنوز 
تراثها القديم الغزير وصقلها ما علاها من غبار العصور». وذكر أن 
اللغة دعامة قوية في صرح الوحدة القومية» وأن الاستعمار من 
وراء دعاة العامية لتحطيم دعامة القومية العربية. 

ونادى كثير من أعضائها كمحمد علوبة بعروبة مصرء ودعا 
إلى توحيد الثقافة العربية. ولهذا يمكننا القول - مع أنها رابطة 
شرقية - بأنها اتجهت بنشاطها نحو القضايا العربية وأهمها حماية 
اللغة. 

وقد أدت الرابطة خدمات جليلة فقد قام أعضاؤها بإلقاء 
طائفة من المحاضرات العلمية والاجتماعية» ونشرها في الصحف 
العربية؛ ليقرأها ويطلع عليها في أقطار الشرق من لم يتمكن من 
حضورها. 

كما شملت الجمعية برعايتها من تقدم لها من طلبة البعثات 
الشرقية وهيأت لهم سبل الإقامة والتعلم بمعاهد مصر العلمية 
وتبرع بعض أعضائها بإعطاء دروس لهم في اللغة العربية والديانة 
الإسلامية» وألفت من أعضائها لجنة لإرشاد القادمين من طالاب 
العلم الشرقيين إلى المعاهد العلمية التي تتفق وأغراضهم. 

قامت أيضًا الرابطة بإصدار نداءات في مختلف الظروف 
الالعشافية القى تدعو إلى اتتسهامن الهنهم ومزامناة المتورين» 
وهكذا نادت المحسنين لإعانة منكوبي الحروب في الريف ببلاد 
المغرب ومنكوبي الثورة العربية في سوريا ومنكوبي الزلازل في 
فلسيطيق:وقيرق الآردن: 

كما عملت على حقن الدماء بين الفريقين المتحاربين 
الشريف حسين وعبد العزيز آل سعود فناشدتهما الصلح 
تفاط بالأرواح وصونًا للبقاع المقدسة. 

وقد وصل نشاط هذه الجمعية إلى كافة الأقطار الشرقية 
وتجاوزها إلى الولايات المتحدة الأمريكية» فقد حظيت أنشطة 
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الرابطة باهتمام حكومة الولايات المتحدة ممثلة في الرئيس 
الأمريكي ويلسون. 

فقد حدث أن زار مقر الرابطة في عام 1977م السفير 
الأمريكي تشارلس كراين ثم سافر إلى الولايات المتحدة وحدث 
الرئيس الأمريكى ويلسون عن الرابطة وأنشطتهاء فأعجب 
ودر ححا ب بال اخارها د تار جرد وده 
ورسائله في السنوات من 1117م إلى 1519١م.‏ وقام بإهدائها إلى 
الرابطة التى سارعت إلى نشر تلك الخطب وترجمتها إلى اللغة 
العربية وبعض اللغات الشرقية الأخرى 

زار الجمعية شخصيات هامة؛ مثل العالم الندوي بالهند 
والفيلسوف الهندي طاغور والسيد أمير علي» وبندت مونيلا 
ووو وال( عي الونلاي جوا قو الم هرو والأمير سعود بن 
عبد العزيزء والأمير عبد العزيز بن عبد الله» ومن العراق الملك 
فيصل» ومن فلسطين الحاج أمين الحسيني مفتي القدس 
ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى» ومن تونس الزعيم الكبير 
عبد العزيز الثعالبي. 


ورغم ما قامت به الجمعية من مجهودات. فإنها لم تسلم 
من النقد فقد نشر الشيخ رشيد رضا في 1١5‏ أغسطس 1978م 
نقد اقننايدا للرايظة تقيره فى حرندة كو كني الشرق وبنين اتهامه 
على 151 لرانكلة وفك مناكرها :لقا ارس للا محم رع وااو 
موسى وغيرهم» ورأى الشيخ رشيد أن في مقالاتهم خروجًا 
على التقاليد وقد رد الشيخ 8 عبد الرازق؛ صاحب كتاب 
«الاإسلام وأصول الحكم) ذا عنيفا على رشيد رضاء مما دعا 
مجلس إدارة الرابطة للانعقاد للنظر في تلك المشكلة. فلقد كان 
رشيد رضا نفسه عضو بالرابطة» وها هو يهاجمهاء واستطاعوا 
إقناعه بإيقاف نشر تلك المقالات» فأرسل الشيخ رشيد رضا 
خطابًا إلى جريدة كوكب الشرق يطلب وقف نشر سلسلة 
مقالاته» ولكنها استمرت في النشر ورفضت ع تعويض مادي . 

ترتب على هذه المعارك الصحفية انفراط عقد القيادات 
لياف بالرايمة أبعا به المكرف و ورشيت ريا بوطلى عي انررق 
وسلامة موسىء وبداً السوس ينخر فيها من الداخل . 


كما كان لرفض تركيا الاشتراك فيهاء وتمكن الروح المحلية 
2 كل من مصر والشام والعراق والهند. وانشغال العرب 
بمشكلة فلسطين» وخروج عضن الأعضاء المهفية؟ امغال جين 
شفيق باشا بدافع الشيخوخة أو المرضء كان لذلك كله أثره في 
اعفان قور 'الرابطفوا لضفانها نيكا بعد 


هكذا انتهت قصة جمعية أهلية عاشت ع ل 


ال عام ١1م‏ ودوك 3 مساعدة حكومية أو دولية مقتصرة 
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برا كليم 


تام خراره لذود متها رالرعت 
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تعلهاللشاعل الله الأبعد للفكا لاك. فكار الفنار مجرد نبزلا تلاة ]27 1 الرتفعات الساحلية بلترشد 
بها البحارة ثم استبدل بها سلال من حديد معلقة على عَمّد أو فوق أبراج تملاً حطبًا أو فحمًا وتضرم فيها 
النار» وقد بقيت هذه المشاعل مستخدمة حتى القرن الثامن عشر الميلادي . وتعتبر مصر من أقدم الأم التي 
الب ا الممارات” الشيير الك ير لحر السك لقا ا كارا ”كان لللقعير نشاطها على 
ال حركة في ضوء النهار. والحق أل أولعركشارة متووفة شيدها الانيقان "ين الى ا كارية الاسكندري الفلهازة التى 
أنشئت عام 8ق .م, على جزيرة فاروس عند مدخل مرف المدينة امنطقة رأس العين بالاسكنيق © الالمينها 
سي برج دو بناء عجيب من الحجر الأبيض» وله طبقات عدة ا علو يد «سوستراتوس 
الكنيدي» في أيام «بطليموس فلادلفوس». وكان القصد منها هداية السفنء» وقدر ارتفاعها بنحو ١١5‏ متراء 
وكانت تتألف من ثلاثة طوابق ؛ الأرضي مربع والأوسط مثمن والعلوي أسطواني الشكل. وقد تصدعت 
وانهار جزء منها بفعل زلزال ضرب المنطقة سنة *١1اه-/1707م,‏ وتداعت تمامًا في زلزال ثان ضربها سنة 
"اه / 5 117م. 

كذلك أنشأ الرومان منارات في عدة مرافئ من أوروبا بين روما ودوفر بريطانيا. ومن أشهر المنارات في 
العصور الوسطى منارة جنوا التى شيدت عام ١5١١م‏ غير أن بناء المنارات لم يحظ بالاهتمام على نطاق 
واسع إلا في عصر الكشوف الجغرافية بدءًا من القرن السابع عشر الميلادي عندما نشطت الملاحة في أعالي 
لحار واتسفت الختجا ة 1ل فرعت المذزائط الل كةو أقيمت المنارات على الصخور الك فك وماك #الرسيو 
وكانت أول منارة في السشتعمراك الاتمريكة هي منارة مرفأ بوسطن التي يدت عام 5١/1١م‏ وفي العالم 
اليوم أكثر من خمسة آلاف منارة. 
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منظا لفن 


الفنارات البحرية 

تعتبر الفنارات وعلامات الإرشاد «الشمندورات» من أهم 
الوسائل التي تكفل إرشاد السفن وتأمين ملاحتها في المواني 
0 الماك الإقليمية للدول» لذليك كان الاهتمام بها من ضرورات 
الملاحة والتزامًا تقتضيه ظروفها في المحيط المحلي والدولي ؛ من 
حيث 0 لمكن 0 عن 00 0-9 0 5-1" 
المعارف والفنون امور فيتم اختيار 0 من بعص 00 
السفن الأكفاء ومهندسي البحرية. وكانت اللجان العلمية 
المكلفة باحتيار مواقع الفنارات تعنى بدراسة النقاط الهامة؛ 
كالموقع الملاحي. وا تجاهات الريح» والتيارات المائية, وخريطة 

أما نظرية عمل الفنار 11811101156 فمؤسسة على مصدر 
ضوء هو المصباح أيّا كان كهربائيًا أو بتروليّاه وعدسات مكبرة إما 
ثابتة أو متحركة, بالاضافة إلى علامات مميزة لكل فنار تميزها عن 
غيرها يتعرف اليها الملاح بمجرد رؤيتها؛ فشكلها ولونها يدلان 
عليها نهارًا . وكان لون قاقر إما القض) أو أح.ر 8 00 أو 
1ك !كار احضو وكا نور بعضها دي 
وتتراوح مدة الدورة للمنائر دات النور الف د بين ثانية ودقيقة. 
أما في الليل فكان يتم التعرف عليها بمدى مرمى ضوئها وبطريقة 
ومضاته والفترات الزمنية بين بعضها. 


و 





سعيد في الوقت ال حابي 


ومدى زؤية الفنار تقدر عادة بالأميال البحرية ومن ارتفاع 
6 قدمًا فوق سطح البحر في أعلى مد. فالملاح بعملية حسابية 
مؤسسة على الارتفاع المعروف عن نور الفنار وارتفاع بصره هو 
عن سطح البحر يمكنه بسهولة معرفة مقدار بُعد سفينته عن 
الفنار؛ إذ إن بعد الأفق في أحوال الجو العادية للارتفاعات 
المختلفة له جدول ثابت. والمنائر عادة تضاء قبل الغروس بدقائق 
وتطفأ بعد الشروق بدقائق . وفي الأماكن التي يكثر فيها الضباب 
تظل مضاءة طوال فترات الضباب ليلا ونهارًا. 
فنار مدينة بور سعيد 


في عهد خديوي مصر إسماعيل باشا (1855- 410/4ام) 
كان التوسع في إنشاء الفنارات والاهتمام بأمورها أكثر تنظيمًا 
وتواصلا مع مظاهر التحديث, وكان لتفوق عهده عن سلفه 
الوالى محمد سعيد باشا -١865(‏ 1857م) له ما يفسره. 
فالاتساع في النشاط الملاحي والطموحات السياسية في البحر 
الأحمر التى استقطبت المزيد من السفن المصرية بالإضافة 
لحركة الملاحة البحرية وتطور التبادل التجاري اا الذي 
ا ومواكبة للمشروع الملاحي الكبير قناة السويسء 
سواء في المرحلة التى سبقت الافتتاح رد فكاو وماد 
مع مظاهر التحديثء بدأ اهتمام الخديوي إسماعيل بهذه 
الإنشاءات منذ عهد محمد سعيد باشا وسعيه من أجل تمصير 
إدارتها منذ أكتوبر عام 1677م. واستمر هذا الاهتمام مع بداية 
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ذاكرة مصر 


حكمه حين أصدر أوامره للخارجية والمالية بضرورة العمل على 
تولي الحكومة إدارة الفنارات بالبحر الأحمر بدلا من الشركة 
الشرقية 540 . ويبدو أن هذا التمصير كان محاولة لمجاراة ما 
يتم بأورقنا ويكشف عن ذلك أمره للخارجية: «يلزم بالاطلاع 
على النظم المعمول بها ببلاد أوروبا لإدارة هذه الفنارات» 
وتطبيق ما يوافق منها على فنارات البحر الأحمر التابعة 
للحكومة». وبعض الوثائق تكشف عن نهج الخديوي إسماعيل 
إزاء هذه المشروعات حين يرى أنه يمكن للكفاءات المصرية 
القيام بما يؤديه الأجانب» وإشراف الحكومة لازمة من لزوميات 
إبراز شخصية مصر في عالم الملاحة» أما الاقتداء بأوروبا فهو 
ضرورة من ضروريات التطور. 

الشركة المنفذة ومادة البناء 


يعتبر بناء برْج فنار بور سعيد من خرسانة الفرنسي كونيه 
-1١815(‏ ال ب الذي يعل اول من استخدم الخرسانة 
مع الحديد المفوق فُْ باريمس عام هلام وحصل على براءة 
هذا الاختراع في عام 1805م - سابقة أولى لم يكن الزمن قد 
أثبت صلاحيتها بعد بل كانت أول مرة تستعمل في هذا النوع 
من المبانى. وقد احتوت خرسانة كونيه في الحقيقة على خليط 
من نسب مختلفة بشكل ظاهر في المراحل الثلاث لتشيد بَرْج 
الفنار. فقد تكونت في الطبقة الأولى أساسات الفنار من أربعة 
هكتوليتر رمل وواحد هكتوليتر جير دي تل وخمسة هكتوليتر 
البرج فوق سطح الأرض فكانت المكونات الأساسية تتكون من 
أربعة هكتوليتر رمل إلى واحد هكتوليتر من جير دي تل ١,"‏ 
هكتوليتر أسمنت أسود. ويبدو أن متانة المادة لا ترجع إلى طبيعة 
أجزاء الفنار فتم ربط أساسات البناء فيما بينها بواسطة 4" حلقة 
عبارة عن صفائح معدنية مطلية وضعت بشكل أفقيء وزيادة في 
قوة البناء وتجانسه استخدم عدد كبير من قطع المعحدن مدمجة 
في البناء. 

وهنا يمكن ملاحظة أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك أية 
براءة تتعلق بالطريقة التي ا إليها كونيه» والتى تخص مزج 
قطع من المعحدن بالخرسانة لتقويتها. وقل اديت فكرة جمع هاتين 
المادتين بعد عدة سنوات إلى ظهور الخرسانة المسلحة» ومن ثم 
يمكن التأكيد عند استعراض الماضي بأن فنار بور سعيد بُني 
بالأسمنت المسلح, وهو ما يشكل في نفس الوقت ابتكارًا في 
تاريخ تقنيات بناء المنارات في العالم بل يعد لحظة هامة في تاريخ 


استخدام هذه المادة. 


فنار بور سعيد 


خلال شهر أكتوبر ١141/1ام‏ 


ا 05 ١/5110181,‏ (8110علامع ' ١٠‏ 06 عه8غ1 ١111/15‏ 12 للم 10:28 020 


موقع الفنار 

يقع فنار بور سعيد الآن ضمن دائرة حي الشرق؛ أحد 
الأحياء القديمة ببور سعيدء وكان يُعرف قديًا بالحى الافرنجى. 
ويطل الفنار بواجهته الرئيسة ناحية الشرق على شارع فلسطين 
ومن الناحية الغربية على شارع ممفيسء ومن الناحية الشمالية 
على شارع الطائف؛, ومن الجنوب على شارع الجبرتي . 


تاريخ الفنار 


يبدو من الواقع التاريخي والجغرافي لتطور الميناء أنه بمجرد 
الانتهاء من بناء حاجز الأمواج الغربي في أوائل عام 1859م 
كانت هناك حاجة إلى فنار جديد لارشاد السفن العابرة إلى 
الميناء يكون قريبًا من مدخل القناة المؤدية إليها. ويصف على 
باشا مبارك هذ الحدث؛ إذ قال: «لما قرس انتهاء أشغال القناة 
وتهيؤ سير المراكب أمعن النظر في ضرورة تنوير ساحل البحر 
إسماعيل باشا إلى الكومبانية بعمل تلك الفنارات على طرف 
الحكومة المصرية» فعملت أربعة فئارات؛ الأول في ساحل رشيد. 
والثاني في البرلسء والثالث بالقرب من برج العزبة بدمياط 

وفي نوفمبر عام 16م قبل عام من التاريخ المحدد لافتتاح 
قناة السويسن. طرحت شركة قناة السنو يسن نيابة عن الحكومة 
المصرية كراسة مواصفات لانشاء أربعة فنارات على طول ساحل 
المتوسطء وكان من بنود التعاقد أن تكتمل الأعمال في غضون 
تسعة أشهر من بداية توقيع العقود. كما طلب إلى الشركات 
إرسال الرسومات وحسابات التكلفة عن الأعمال المقترحة 
وإرسالها للشركة قبل العشرين من ديسمبر عام 1م. 
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وفي السادس عشر من شهر فبراير عام 1679م أعلن نائب 
رتسين الشركة تابليوة شوسية: ان اعمال الفتارالف. الاربعة قن 
رست على الشركات أصحاب العروض على النحو الآتي: فنار 
بور سعيد على شركة الخرسانة 0018061 861058» والفنارات 
الثلاثة الأخر ى على شركة ؤاءأأصةط0© 00ح 5وعع101. وبناء عليه 
كتب إلى الشركات الفائزة بالتوجه لتوقيع العقود على جانب 
الحكومة المصرية. ويبدو من عرض كونيه عن مشروعه في بناء 


0-1 


الفثار أن الشركة قل حت تصميمة حاباء واخشارت تصميما 
يشبه فنار 823161265 1065 الذي وضع تصميمه المهندس 
القر نسي 814 ©1.60006. ونستطيع أن نستنتج هذه 
الصناعة والبناء في العدد الصادر في مارس عام 4ام. 

والواقع أنه عند التنفيذ حدثت بعض المشكلات الطفيفة 
الفى بذفيت كونية إلى ازسال احل مهتدمى شر كنه الموندسن 
0611261 110101 للتنسيق والإشراف على الأعمال ىْ 
أساسات برج الفنار التى بدأت مع نهاية شهر إبريل عام 
15م وباشراف رئيس فسم بور سعيد من قبل شركة قناة 
السويس 1011266 1682016ى؛ وبدأت أعمال البناء في التقدم 
سريعًا؛ ففى ١١5‏ أغسطس وصل ارتفاع البرْجٍ إلى 8,5 أمتار, 
وفي سبتمبر وصل الارتفاع إلى لاو سر رار 
وصل ارتفاع البَرّج إلى 55,١‏ متراء وفي ١5‏ أكتوبر تم شحن 
العدسات والمولد الكهربائي الخاص بالفنار التى تم استيرادها 
من قبل شركة ع01© 20ة 5314465 إلى الإاسكندرية. وبالفعل 
في ١١‏ نوفمبر تمت إضاءة الفنارء إلا أن جميع الأعمال الخاصة 
بالإضاءة وعرفة الفانوس لم تحن قل اكتملت بعل واستمر 
العمل بها حتى انتهت في نهاية مارس عام ١141م‏ بتأخير 
أربعة أشهرء وبعد استقرار المبنى سلم في النهاية في 4 إبريل 
عام 1م 


بنية الفنار ووصفه المعماري الأثري 


شيّد مبنى الفنار على طراز عصر النهضة الفرنسي 
المستحدث؛ أحد طرز العمارة الأوروبية الوافدة على مصر في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي والذي تجسدت 
فيه تأثيرات عصر النهضة وخاصة النهضة الفرنسية. ويمثل في 
معالمه المرحلة الأولى حينما بدأ الطراز القوطي يتلاشى أمام غزو 
العناصر الكلاسيكية» والتى تميزت بالرزانة والتقشف فشابه في 
بدا ان رباك ل كر الي اميم 
حيث جاءت الواجهات مستوية خالية من أي تفاصيل سواء 
أكعاف: أو اعمدة لسن يها سوى الأآبواب والتوافل السعطاة 
كبيرة الحجم, والتى أضفت على المبنى نوعا من «السمترية» 
والتماثل. كما تميزت أيضا بالابتعاد عن استخدام أية إضافات 
بدواعي الزخرفة ما لم تكن نابعة أصلا من طريقة الإنشاء 
او طبيعة فواة البناء او الأغراقن. الوقليفية: هذا ونه مدت 


وهو 


تخطيط وقطاع عدسة فئار بور سعيد من عمل كونيه 


حوائط جناحي وبرج الفنار بالحجر الصناعي وزيّن بطبقة من 
البياض تتناسب إلى حد بعيد ووظيفتها لأهميتها في عملية 
الإرشاد النهاري. وزخرف أعلى الجناحين بواسطة كورنيش 
كبير يتناسب والارتفاع الكلي لواجهة الجناحين. 


وتكوّن التصميم المعماري العام من قسمين مدمجين؛ 
بَرْج الفنارء وهو يأخذ شكل برج مثمن المسقط من الخارج في 
الوسط يرتفع لمسافة 05 مترا ما في ذلك الفانوس الزجاجي, 
ومدمجٌ في بدن البّرّحٍ جناحاهء الشمالي والجنوبي؛ كل منهما 
من طابقين يحتوي كل طابق على عدد من غرف ومكاتب 
تستخدم كاستراحة ومكاتب للملاحظين والاإداريين. والجناح 
الشمالي متصل ببدن بَرّْجِ الفنار عن طريق فتحة باب في الجدار 
الجنوبي لغرفة المولد الكهربائي» ويشغل برج الفنار وجناحاه 
الشمالي والجنوبي مساحة مستطيلة تساوي ١18مترا‏ مربعًا. 
وتميز التخطيط بالتناظر والتماثل؛ من حيث المساحة وتوزيع 
الأبواب والنوافذ على جناحيه الشمالي والجنوبي» ويطل بَرْج 
الفنار وملحقاته بواجهته الرئيسية ناحية الشرق. 
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ذاكرة مصر 


البرج والفانوس 
يطل البّرْحِ علي الواجهة الشرقية بثلاثة أوجه من أضلع 
مثمن البرج بعرض كم وارتفاع كه متراء ويتوسط المدخل 
الوجه الأوسط من أضاع المثمن الثلاثة» ومنه نصل إلى فتحة 
باب الفنار وعلى ارتفاع حوالىي أربعة أمتار من بداية عقد الباب 
نصل إلى شكل زخرثي بارز عبارة عن كورنيش قالبي بارز ذي 
ظل عميق يعلوه تكنة خالية من الزخارف ثم كورنيش ثان بارز 
يعملان كحلية زخرفية» ويحددان نهاية القسم الأول 1 برج 
الفنار ثم يرتفع مثمن برج الفنار في الفضاء بانحدار طفيف كلما 
اتجهنا إلى أعلى حتى نصل إلى أربعة كرانيش حجرية بارزة 
تزخرف وتحيط بِبرْجٍ الفنار وتشكل قاعدة غرفة مراقبة الآللات 
من الخارج على ارتفاع 77 مترًا من نهاية الكورنيش السابق. 
وعلى ارتفاع ثمانية أمتار من هذه الكرانيش نصل إلى القسم 
الثالث من البرج؛ حيث شرفة الفانوس» وهي مضلعة من 
ثمانية أضلاع تبرز إلى الخارج تحمل درابزين من قوائم حديدية. 
ويعلو الشرفة القسم الأخير من بِرّج الفانوس ذو بدن أسطواني 
مقسم إلى جزأين» القسم الأول ناحية الشمال صنع من 
الزجاج الشفاف ليتمكن الضوء من النفاذ لإرشاد السفن لموقع 
الميناء» أما القسم الثاني الجنوبي فهو من الحديد, ويعلو البدن 
الأسطواني رقبة أسطوانية تتكيئع عليها قبة على هيئة قمعية 
يخرج و مركزها سفود حديدي يحمل العلامات الملاحية 
أعلى الفانوس 
وعلى الجانب الشرقي من شرفة الفانوس صار من الحديد 
يحمل في وسطه كرة الوقت 11 11106 تعد جره من عدد 
قليل في العالم من الإشارات المحفوظة حتى الآن لتحديد 
الوقت. ويذكر أنها أضيفت للفنار في نهاية القرن التاسع عشرء 
وهناك صور مؤرخة للفنار توضح أنها أضيفت في عام ١٠185م,‏ 
وكانت تستخدم في تحديد الكرونومتر البحرية أي تحديد خطوط 
الطول بالإضافة لعملها الأصلى في تحديد الوقت» فكانت تسقط 
في الثامنة صباححاء وفي الثانية عشرة ظهرًا» وكذا في الرابعة عصرًا . 


أما من الداخل وعلى يسار المدخل السلمء وهو ذو درابزين 
وححه جميع درجاته نحو المركز بدوك حواجز «صدف)». وتبلغ 
عدد درجاته 5ه”؟ درجة في ست لفات داخل دائرة بئر السلم 
تؤدي في النهاية إلى قاعدة غرفة مراقبة الآلات. وفى الجهة 
الشرقية من الغرفة سلم حلزوني يؤدي إلى الشرفة» وفي الجهة 
الجنوبية من الشرفة باب يؤدي إلى الفانوس أو بيت الضوء. 
وهو أسطواني المسقط من الخارج» ويشتمل في الداخل على 
وحدة التحريك 0 5ل 0 ا فرسنل ٍ 


عدسة مركزية نصف كروية؛ تحيط بها مقاطع مثلثية موشورية من 
أعلى وأسفل . والعدسات تعمل على كسر الضوء وتعكسه في 
شعاع أفقي» والعدسات تنتصب على منصة دوارة قائمة على 
لوحف تلود رع على حرق عن الشرلاة ابطر الى يار 
بالزئبق لمنع الاحتكاك. وتدور هذه المجموعة بألية ميكانيكية 
ذات ثقل كآلية الساعات» وتتم الدورة الكاملة للعدسات في 
تلان ثانة, ومن كللس وحددة الاضاءة والعدساى: الصدرعة 
ف شركة 016 320 5311161 مستعملة منذ عام 0 حا 
استبدلت في عام ١١1١م‏ بإضاءة اكثر جنات اصيكه ا 
بزيادة مترين مخ أعلى: وفي عام 16م 000 الهيكل 
الخرسانى من أعلى المعروف ببيت الضوء بالكامل ليكون 
1 هو عليه الآن؛ ليتناسب مع العدسات الجديدة 
التى صتفك في الشركة الإنجليزية 4صة 5تعطام:8 ععصقط0 
34 ,510 8111011 ,.0» ببريطانيا. 


2 0 
كن ل ١‏ 


2 و 7 3 





عدسة فئار بور سعيد 
كما كان الفنار رائدًا في استخدام الخرسانة» وحرص 
المصممون على أن يكون المنار رائدًا في استخدام الضوء 
الكهربائى» وكان واحدًا من أوائل الفنارات التى تعمل بالطاقة 
الكهوراقية ا لميعدرة .من .مولن اأحدرت. التكتراريهيا الذاك, 
وكان الغرض من ذلك جعل فلاش الضوء عاليًا وعلى فترات 
ثابتة» كما يعطي ضوءًا بعيد المدى عن الفوانيس التى تستخدم 


1211 غ101 الاممع 


ع301ع11مم3 6ه .5.لا عمع00نا 0ع111/عم دعو 5312 أمععلاء ,رععط15اطلام عطغ لامء؟ 11155100اعم طآنامطع 1لا للنه؟ لاضج ص1 ل0عع006م2معء ع6 مم لاوملا .لع/امعوع 21055 411 .00153ةغاءع41 جععط0غ81110 .2016 © 6طو1ءلامه) 


١1/411011, 06 8 7‏ (81101علامع ' ا ع0 عق8غ 11(151! 12 الم 10:28 4/18/2020 ده لعغ10عم - (غ+و8500505ع) مم31غععع011) عامم8ء : وصتط15اطمله 0عكقع 
خااعا 10 5د5غ غ280 101 0841م 

١‏ لاللا0 كاملا : 1550514 :للم 

7 :لامع 6م 


الزيت أو النفط. والحق أنه كان واحدًا من الفنارات الأكثر 


وطلي جدار البَرّحٍ من الداخل باللون الأبيضء أما من 
الخارج فهناك تقارير وصور تاريخية تفيد بأن الطلاء الخارجي 
للفنار فل تغير عدة مرات منذ عام امام فكان يظهر ف 
البداية ذا لون أبيض مائل للرمادي حتى عام ٠189م‏ حين 
تغير إلى اللون الكريمى الرملىء أما آخر هذه التعديلات وكان في 
عام 1175م حين 3 رسم الاوجه الثلاثة المطلة ناحية الشمال 
السفن لموقع الميناء نهارًا. 
الجناحان الشمالى والجنوبي 


على يمين ويسار البَّرْج في الجهة الشرقية تنقسم الواجهة 
إلى جناحين متساويين ومتمائثلين كانا يستخدمان كاستراحة 
ومكاتب للعاملين وملاحظين الفنار؛ وكل منهما عبارة عن 
مساحة مستطيلة مكونة من طابقين مساحة كل منهما ٠١,5١‏ 
أمتار 6 5 أمتارء» يفتح بكل قسم نافذتان وباب في الوسط 
يتقدمه فرندة» وثلاث نوافذ بالطابق العلوي تعلو نافذتين وباب 
بالطابق الأرضيء جميعها مستطيلة ومتوجة بجفت غائر» يغلق 
عليها مصاريع تتبع نظام الشيش والزجاج. ويغطي الواجهة 
طبقة من الميلاط تم تقسيم ناصيتها بتقسيم حجر نواص أو ما 
يعرف بالأحجار الأتروسية؛ حيث تم تقسيم ناصية الواجهة 
إلى مستويات مربعة ومستطيلة متوازية بواسطة عراميس ملفوفة 
غائرة بغرض الزينة على نسق عمارة النهضة الأوروبية. 

وفي منتصف الواجهة يقع الباب الرئيسي في كل جناح 
وعلى جانبيه يوجد شباكان متماثلان في الشكل والمساحة من 
ضلفتين من الخشب؛ شيش خارجي يفتح على الخارج وخلفه 
شباك داخلي من الزجاج المعشق بالخشب وزخرف حولهما 
بإطار من حفر غائر. ويتقدم الباب والشبابيك شرفة ذات 
درابزين أو دروة من حشوات خشبية مستطيلة تتركب في نسيج 
متكامل لا نهائي في التكرار يحكمه تنظيم هندسي للسطح 
وتكويناته الزخرفية؛ حيث تحصر كل حشوتين فراغات مفتوحة 
من دوائر وجامات وخطوط تكون شكل برامق مزخرفة بالقطع 
والتفريغ نفذت بمنشار الأركت . 

أما في الطابق الأول على نفس محور الباب والشباكين فتح 
ل ل 
شيش خلفهما ضلفتان من زجاج معشق بالخشبء ويحيط بكل 
واحد منهما إطار غائر زخرفي . كما تتقدم وتفتح الثلاث نوافذ 
على شرفة بهيئة مشى خشبي محمولة على خمسة براطيم 


ا 06 ١/8110(41,‏ (4110علا(ع ' ١‏ 06 عقع 1111151 12 الم 10:28 4/18/2020 مه 0ع105عم - (غ5م85005غ) مم1غعءع011) “اممقع : 


خشبية مستقيمة زخرف أسفلها في الطابقين عند نهايتها 
كبوليان على شكل حلية يطلق عليها اصطلاحيًا «قرموطية». 
متقابلان متماثلان يزخرفان أسفل كل كمرة. وتحمل الخمسة 
براطيم سقف الشرفة الثانية, يزينها أعلاه بشرفة أو كورنيش. 
وأطلق عليه كرنيشة على شكل ورقة نباتية مكررة تنتهي قمتها 
غلى شكل.عقد مدبي معد لية إلى أسقفل بطول الواجهة وتزين 
طرف الرفرف. ويبدو أن هذا المظهر كان لسبب جمالى بحت 
فقد كوّنت الكرانيش مع حواجز البلكونات والسواتر والكوابيل 
والشرفة والبراطيم الخشبية لوحة فنية من الخشب المفرغ على 


الواجهة. 





أما من الداخل وفي كلا الجناحين تكوّن كل جناح من عدد 
من الغرف المختلفة يفتح بعضها على بعض بفتحات أبواب 
تؤدي إلى مر مستعرض يتقدم الغرف وتفتح جميع الحجرات 
على الممر بأبوابها وعلى الخارج بنوافذ وأبواب مستطيلة. ومن 
فتحة الباب الرئيسي في الجهة الغربية نصل إلى صالة؛ تؤدي 
كمكتبة» وفي الركن الجنوبي الشرقي 
من الصالة فتحة باب أخرى تؤدي إلى بمر طويل يشرف ناحية 
الشرق على باب غرفة المولد الكهربائي» فتح في جدارها الجنوبي 
باب يؤدي إلى برج الفنار من الداخل» ويشرف الممر من ناحية 
الغرب على السلم الداخلي ثم الحمّام» وفي نهاية الممر باب 
يؤدي إلى صالة تشغل المساحة خلف برج الفنان ونصل إلى 
الطابق الأول عن طريق سلم داخلي من الخشب ببثر مفتوحة 
مكون من قلبتين وصدفة تبلغ عدد درجاته ١١‏ درجة. ويتكون 
هذا الطابق من أربع غرف ومر وَحَمّامء فغرفتين وممر يفصل 
بينهما ناحية الشرقء وقد سقفت الغرفتان والممر يسقف مقبى 
جمالوني الشكل له منحدران متعاقبان في جوانبه والمنحدر 
السفلي أكثر ميلاً من المنحدر العلوي. وهو محجوب من الخارج 
خلف الكورنيش والأرضيات جميعها من ألواح خشب تطبق 
القائمة على براطيم تمثل سقف الطابق الأرضي . 


كن عرفة ة كانت تستحد م 
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ذاكرة مصر 


م اتمسطة 


ع د مل لااساو ادا كازق بلاوؤقوية 


أخيرًا يعتبر فنار بور سعيد القديم واحدًا من أهم المنشآت 
المصرية التي تأثرت بالتقدم التكنولوجي في أوروبا في ذلك 
الوقت» فكان أول فنار يُبنى بالخرسانة المسلحة. وكانت المرة 
الأولى التى تستخدم فيها هذه التقنية لهذا النوع من الأعمال 
في العالم» ومنذ البداية حرص المصممون على أن يكون رائدًا 
في استخدام الضوء الكهربائي والعدسات الحديثة. والآن 
توسعت المدينة بشكل كبير وكثرت وارتفعت الأبراج السكنية 
حول هذا المبنى الفريد من كل اتجاه. ومنذ عام 1991م لم تعد 
الأضواء تشبعث مخ القنار بعد اسفيداله يقبار آخر غر الدسنة 
وأصبح صورة تليدة لم يتبق منها إلا ظلها البعيد. واليوم يقف 
هذا الأثر كبناء تاريخي أثري هام يشكل معلمًا باررًا شامخا في 
حد ذاته وعلامة فارقة في تاريخ تقنيات البناء الحديث» يحكي 
عن الصلة المباشرة بين بور سعيد الحديثة وجذور تأسيس ونشأة 
بور سعيد القديمة» بالفعل يستحق عن جدارة أن يحظى بشهرة 
عالمية تليق به وأن يكون رمرًا لمدينة بور سعيد على غرار بَرْج 
إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس 


ودعنا نحلم بإخلاء وإعادة تأميل وترميم وصيانة هذا الأثر 
الفريد لإقامة أنشطة وفعاليات ثقافية تحيي ذاكرة المدينة والوطن 
وتبرز عمق الحضارات وإفرازاتها المعمارية. إن فكرة إخلاء 
الفنار وإعادة تأهيله لا تقتصر على ترميم جدرانه فحسب بل 
تتسع لتشمل تطوير العقول وتغذيتها. ومن وحي هذه الفكرة 
سيتحول الأثر إلى ما يُعرف بأحد مراكز الإبداع الثقافي والفنى ؛ 
لتعظيم استفادة المجتمع بما يتم فيه من أنشطة ثقافية» وهي رؤية 
حديثة في التعامل مع الأثر والبشر في آن واحدء تعتمد على المزج 
بين القيمة التاريخية للأثر والإبداع الفني للإنسان بكل صوره 
من عروض متحفية وسينمائية ووثائقية ورقصات شعبية وندوات 
ثقافية وعروض للأطفال بالإضافة لجذب عدد من الفرق التراثية 
من أجل إحياء التراث واستثماره. 
وهنا ستتحول المنطقة إلى مركز جذب سياحي يمكن تسويقه مع 
غيره من أثار المدينة القريبة منه كمنتج سياحي محلي وعالمي. 


تقدم عروضا بصفة دورية؛ 


1211 1016 الامم» 
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لسصر - عدجه . اننا 1 سعة ف 
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عناسيه عمل الفطر الممارك فر المصوراني 
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الشرعة إلا بر أشيمية عازه بالقرية 


منقباد من القرى القديمة؛ ذكر جوتييه في قاموسه قرية باسم 2128361 أو غ15ه0ع7/12 وقال إنها واقعة 
بين القوصية شمالا وكوم إسفحت جنوبًا واسمها العربي منقباض أو منقباط» وذكرها أميلينو في جغرافيته. 
فقال: «منقباضء أي موضع الأواني الزجاجية» وقد حدد شامبليون مكانها بدقة على الضفة اليمنى للنيل» 
في شمال أسيوط وبالقرب منهاء أما كاترمير فقد اكتفى بالقول بأن هذه القرية كانت تقع على مسافة قصيرة 
من أسيوطهء وتتبع هذه القرية في الواقع مركز ومديرية اسيوطء وبها 5104 نسمة وتملك مدرسة» وقد ذكرت 
في أحوال مصر كواحد من كفور منفلوط»». وف تحفة الإرشاد محرفة باسم منقباظ» وفي مباهج الفكر منكباط 
بالسيوطية» وفي تاريخ ١1١ه‏ باسمها الحا لبي وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان منقباد بقوله: «منقباط 
بالفتح ثم السكون وفتح القاف وباء موحدة وآخره طاء قرية على غربي النيل بالصعيد قرب مدينة أسيوط», 
ونفس اللفظ الذي استخدمه ياقوت الحموي أقره الإمام المقريزي في خططه. 

وقد ذكرها الباحثون المعاصرون أيضًا في كتبهم, فقد قال عنها يسري دعبس: «منقباد توجد بها منطقة 
اكتشافات على مساحة ثمانين فداثاء وترجع إلى العصر القبطي المتأخر والعصر الإسلامي المبكر وبها 
منطقة صناعية متكاملة تشمل العديد من المشروعات المختلفة» كما يوجد بها مصنع لانتاج اللفكاد ومصنع 
بدت سبروف 
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70 منقباد إلى زمن المصريين القدماء ويدل اسمها 
على قدمهاء والاسم ال حابي منقباد تحرف من اسمها الأصلى 
المصري القديم منكابوت وتفسيره مخزن الأواني لتك 
وواضح ذلك" العفستيرمن "الآثار التي وجدت في مقر البلدة 
الأضبلة القدعة التي كاك "يت سفح الجبل الغربي بأسيوط, 
والحه" الاذر ان اي ع اعترق_ عل كديواتن الكو وات 
والأدوات التي كانتت تستعمل ىْ العبادات المصرية القلاعة 


خاصة عن متاق زمديدا (سيوت) قديا وهي أسيوط حاليًا. 


انين 
تقع منقباد على شاطئ النيل من جهة وتلاصق الجبل 
الغربي من المهة الأخرى» ولا يوجد في الأقاليم القبلية كلها في 
ري أخرى 25+ 6 
57 3 كاك 2 ا ف زمن 2 
القدماء للحماية والدفاع عن أمن مصر من هجمات وغارات 
القبائل الإفريقية وقوات وجيوش ملكة بلاد النوبة . كينا كانت 
فنقياد الأ مقرًا لحيورش اليونانيين والرومان ىُْ أيام حكمهم 
لمضر واتخذها نابليون مركرًا لجنوده 
فى الصعيد وقفت احتلال فرنسا بض 
(11/94م/ ١1601م).‏ وبعد الاحتلال 
الإجليزي لصر سنة و استمرت 
ينقذاذ مركدًا للجيوش وأقيمت بها 
لمعاف ولاك سر بحن البواك 
التكرنابها 
ثالثًا: آثار منقباد 


تعتبر قرية منقباد من أهم المناطق الأثرية في أسيوط ؛ نظرًا لم 
تحتوي عليه من آثار عديدة ومتنوعة منذ الفترة القبطية في تاريخ 
فصر ارات التي تليها من 2 لاسي ” منطقة 
مقابر اميم ومن 2 عزبة الغاتج 5-5 1 ومن 
ل 0 
مترات» وتقع في و اللوبييوة الطريخ سيرج" 





وقد عرفت هذه المنطقة باسم دير القديس 
أبي نفر السائح. 0 
الحسن - السعيد - الجميل) الذي كان يقيم 
كراهب في أحد الأديرة المندثرة في صعيد 
مصر وهو بي ملحراء | لاشموتة التابعة الآن 
مركز ملوي بمحافظة المنيا وهو دير (بريدة)) 
وكان هذا الدير يضم عددًا من الرهبان من 
الشيوخ والشباب» وقد وجد اسم القكاشيق 
ين نفر السائح فوشا على ماحد ران 
القاعات المكتشفة في هذه الحفائر. ومن 
خلال أعمال الحفائر تم الكشف عن حنية 
في إحدى القلالي بها تصويرة جدارية مرسوم 
فا القوبي! كوهد السائح والسيدة العذراء 
والسيد المسيح وقديس آخر غير معلوم. 
وقد عاش الفلا أبو نفر السائح بالمنطقة ما يقرب من 5٠١‏ 5 
٠‏ عاماء وكان معه القديس بفينوس الذي عاش منذ عام ١٠١‏ 
| إن م ويعني ذلك أن بداية الرهبنة بالمنطقة ترجع إلى سنة 
٠6م‏ تقريبًاء وإلى الغرب من منطقة منقباد توجد صحراء وا 
الموضع الأول الذي قصده النساك وعاش فيه القديس أبو نفر 
0 منفردا في البداية. ثم التف حوله جماعة من اكييضياك 

حتى امتلا الجبل بالرهبان» وعاش كل راهب منفردا في قلايته 
0 عن قلاية جاره. كما تدل الاكتشافات الأثرية بالمنطقة 
على أن المسلمين قد عاشوا في هذه المنطقة وأقاموا بها إقامة كاملة 
ىْ القرون الأول من اللإسلام» ويظهر ذلك من خلال الآيات 
القرأنية التي تم العثور عليها على الجدران» وكذلك 1 
عملات إسلامية من العصر المملوكي المركسي مكتوب عليها 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له - محمد رداك 0 ثم 
أصبحت المنطقة بعد ذلك عبارة عن استراحة للتجار والحجاج 
والوافدين من البلاد المجاورة» والقوافل التجارية الآتية من بلاد 
المتر وان و النوية جروج طرق كوب الأريع ”7 

50 لاتساع رقعة المنطقة الأثرية: فقد تم عمل حفائر 

بقة بها ولكنها متناثرة» بدأت من عام 1915م على فترات 
غير متصلة وفي مواسم منفصلة» وأسفرت عن العديد من 
الاكتشافات الاثرية» وهي الكشف عن بيت حاكم المدينة» وهو 
مبنى من الأجر. كما تم الكشف عن بعض المباني السكنية. 
وإكد نكب اكفاك عد 'مكان | اسعكييك كيها رن [لغادك؟ كما 
تم الكشف عن عدة كنانس؛ عدها كظا سن ره الك 5 
وكذلك 9 الكنتفح عن مصنع للزيتون» يها ّم التكتدفة 
عن مبان تتكون من طابقين» وكذلك تم الكشف عن أحواض 
وآبار وأفران فخارية» وغير هذا من اللقى الأثرية؛ مثل الأوانى 
الفخارية والعملات الذهبية التي وصل عددها إلى ٠١‏ 
عملات» ب إلى العصر البيزنطي. وبعضها الآخر ان 
العصر الروماني. كما تم العثور على صور جدارية منفذة بألوان 
فاثية وكفاداتت” قبطية 1ن إسلامية. ومنذ عام ١٠٠٠م‏ 
بدأت المنطقة بإجراء حفائر منتظمة بمنطقة منقباد؛ حيث تم عمل 
المسح الأثري للمنطقة للاستدلال به على منطقة الارتكاز لبدء 
الأعمال؛ حيث يتم الربط بين الشواهد الأثرية وأماكن وجودها 
وعلاقاتها بمثيلاتها في أجزاء أخرى. وعليه فقد تم اختيار الركن 
الشمالي الشرقي للمنطقة لاستكمال حفائر الأعوام السابقة, 
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ذاكرة مصر 


فامتدت الحفائر إلى ناحية الغرسى؛ حيث السور الأثري للمنطقة 
الظاهر على سطح الأرضء وتم تحديد مساحة ١٠/17م7‏ للعمل 
فيها. وقد بلغت حدودها من الشرق إلى الغرب حوالي لم 
ومن الشمال إلى الجنوب حوالى 75م مقسمة إلى ٠١‏ مربعاء 
مساحة كل مربع ”م كا 5م كما تم تحديد اتجاه الشمال» وبداً 
احفر على مستويات مختلفة بدءًا بعمق ١٠سم‏ تليها ٠١‏ أخرى. 
وهكذا حتى : نصل إلى نهاية الحفر في كل مربع . وكان نتيجة 
ذلك أن أسفرت عجان الحفائر عن وجود ” أسوار من الطوى 
اللين ؛ احلتها والهة الشمالية وهو سور المنطفةةالاثزية) ويتمد” 
بالسمك الذي كان ضروريًا نظرًا للغارات الرومانية وهجمات 
اللصوص على المنطقة والاضطهاد الذي تعرصت لها المسيحية 
في تلك الفترة» وكذلك حاجة الراهب نفسه إلى الأمان لأداء 
الطقوس الدينية والانقطاع للعبادة. والسوران الآخران يمتدان 
من الشمال إلى الجنوب في الجهتين الشرقية والغربية ويحصران 
بينهما القلالى» وعددها ه قلال. 





لوح من الحجر الججيري مم اكتشافه 

ومن معالم منقباد الجامع الكبير. وهو أقدم جامع فيها 
وواجهتها؛ حيث يدخله كبار العلماء إذا جاءوهاء ويقع الجامع 
بالقرب من مركز شباب منقباد؛ بحيث يحده من الناحيتين 
الخو كوو لتر بوني ل بل لبر اروم لماحل ا قيناو 
الفقي ومن الناحية الشرقية منزل كامل الشيخ. 


أنشأه أمير اللواء مصطفى بيك صغير محمد سنة 957١١اه‏ 
ومصطفى بيك هذا هو سول الأمراء الذين اتصفوا بالكرم 
والسخاء والشجاعة والفروسية والتدين» وبما يتصف به من يتو 
إمارة ا ان الم ة الطيبة وحسن التصرف» 
وفنا دكريكل هدارا لذ شه تمس النائر يق عبد الله الشافعي 


في القصيدة التى سماها تغريد حمام الأيك» وقد حكى فيها 
ما جرى للأمير مصطفى بك في عام 165اهه وهو في طريقه 
0 

وعندما حدثت مذبحة القلعة 7177١ه/‏ ١١18م‏ أراد 
محمد على القضاء على سائر فلول المماليك الموجودين 2 
لبتفةة بالحكمء ٠»‏ فأمر بالقبض عليهم وإعدامهم. وقد كان من 
لديا لملقويد ل لوي د الي 
فقد ذكر الجبرتي ىْ تاريخه أن الأمير مصطفى بك الصغير 
قتل مع من قتل في هذه السنة, وقد بلغه من عاينهم بالحبوس 
وفي اتاد القتل أنهم كانوا يقرأون القرآن وينطقون بالشهادتين 
والاستغفار. وبعضهم طلب ماء وكاضيا وصلى ركعتين قبل أن 
يرمي عنقه ومن لم يجد ماء تيمم. 

امنا عن الجامع, فإنه يتكون حكانا - من مساحة مستطيلة 
الشكل ؛ حيث يبلغ طوله 77م وعرضه 14,7م أي أن مساحته 
المربعة هي 4,١07م‏ تقريبًا. وله ثلاث واجهات غربية وجنوبية 
ومتجالضة. 

الوالجهة العرية هريدي لل تالايب رايا 
ار م» ويتوسطها المدخل الرئيسي للجامع وهو عبارة عن فتحة 
باب يغلق عليها باب خشبي من درفتين؛ ويعلو هذا المدخل 


اللكلى» لها كد علئيا فد الارعاد نا لتر التاوزيو عر يه 
ويساره كتابة حديثة. إحكة الخطاط إسلام عامر. 


ويتكون نص الانشاء من أربعة أسطر هى 


كنا وهنا لدي اننا دك / تفضا #اللظ تعا ده 
اللو 6 0 مير اللوا/ مصطفى بيك صغير 


الواجهة الجنوبية: يبلغ طولها "م تقريبّاء ولا تمتد على 
استقامة واحدة. يتوسطها مدخل عبارة عن فتحة بان يغلق 
عليها باس خشبي من درفة واحدة. 


الواجهة الشمالية: يبلغ طولها ,19م يوجد في طرفها من 
الناحية الشرقية مدخل عبارة عن فتحة باب يغلق عليها باب 
سس درفيت يعلوه قنديلية, رو 0 يمينه من 82 و 
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نص الإنشاء : يتحونا من ثمانية أسطر هى 

بسم الله الرحمن الرحيم/ في عهد/ السيد الرئيس جمال عبد 
الناصر/ قام السيد أحمد كامل/ محافظ أسيوط/ بإرساء الحجر 
الأماس للمسجد الكبير بنقباد/ يوم الست ؟” محرم سنة 
7ه /الموافق 5٠‏ إبريل سنة 1955م. 


وملحق بالجامع مكتبة عامة توجد على يسار الداخل من 
الباب الرئيسي على بعد 45 سم منه» مساحتها المربعة تبلغ 
716 م لها باب خشبي من مصراعين. وبالمكتبة 4 شبابيك ؛ 
اثنان في الضلع الما لل, واثنان في الضلع الغربي» يتكون كل 
شباك من نافذة بها مصبعات حديدية يغلق عليها مصراعان من 
الخشبء وكل هذه الشبابيك تطل على الشارع مباشرة. 


نص الإنشاء الثاني للجامع 


وقد تم هدم الجتامع وبناؤه أكثر من مرة» فلم يتبق ا يف 
فيه إلا منبره الأصليء ودكة المقرئ والصهريج. 

المنبر: من الخشب يبلغ طوله حاليًًا ١م‏ وعرضه 87 سم 
وارتفاعه ١٠,"م»2‏ ويتكون من ريشتين وصدر يفصي إل سلم 
من خمس درجات ينتهي بجلسة الخطيب التي يحيط بها 
جوسق تعلوه قمة عليها هلالء والمنبر يستند على خمس أرجل 
بعد أن كسرت واحدة: وكان له قديا باب من ضلفتين يفضي 
0008 

تم نقله إلى جامع التوحيد (الحاج فرغل ) بالترابية, 

6 ا هو منبر الجامع . 

أما المنبر الحالي فإنه يوجد على يمين المحراب وهو خشبي 
يبلغ طوله 7,55م؛ وعرضه 8١‏ سم وارتفاعه كله 5/ارلام عدا 
القمة التي تعلوه» ويتكون المنبر من ريشتين زخرفتا بزخارف 








ل 2 
الخطيب التى يحيط بها جو سق تعلوه قمة عليها هلال . 


دكة المقرخ: توجد في أقصي الجدار الجنوبي من الناحية 
يح ريد لكك د ل مر در 1 
لقراءة القرآن يوم الجمعة قبل دخول مكبرات الصوت والمذياع؛ 
ونث اف فكا ها بك لاد 51 كد درانيا" كال لقان 
الكو الدي نيوز لون" 


الصهريج ٠:‏ يوجد بالدور الثاني أمام السلم 2ه مياه 
أثري, لونه 0 مقاساته هي م طولاء /الاسم عرضاء اكه 
ارتفاعًا. 


رابعًا: أعلام منقباد 


ترج من منقباد أعلام كر أطباء ومهندسون ورجال علم 
شرعيء لكني أكتفي في هذا المقام بنموذجين؛ هما: 

١-الدكتور‏ محمد محمود شعبان: شهرته جمال شعبان من 
مواليد سنة 1578م وكان الدكتور جمال من أوائل المتعلمين 
دي متقياد تدرج ىْ التعليم حتى حصل على الدكتوراه من من 
جامعة الارهر السجزيتب بالقاهرة» قسم اللغة العربية وعمل أستاذا 
به. كان الدكتور جمال يمتاز بخلق حسن والصدق فى الكلمة. 
ركان لتتطة للاوة ان مان كرضي كيرت للمرمرنه 
ويقدمونه لترشيح نفسه لمجلس الشعب عن دائرة المهد الفني 
بشبرا؛ ويفوز الدكتور جمال بالانتخابات 3 أول عضو في 
مجلس الشعب من منقباد. 

؟- الدكتور عبد السلام عبد الحفيظ عبد العال 
عبد الشاني : ولد في 12 م, وحصل على ليسانس لغة 
عربية من جامعة الأزهر بالقاهرة. ثم حصل على الدكتوراه 
من جامعة الأزهر الشريف. وقد تدرج في الوظائف بكلية اللغة 
العربية حتى وصل إلى أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية» ثم تولى 
منصب عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع أسيوط منذ 
عام 1988م حتى 1997م, وقد استضافته جامعة أم القرى 
اد ويم م ل ول قر لس حيدم 
ثم عاد لأسيوط مرة أخرىء وظل بها معلمًا ومربيًا حتى توفي 
ىْ ١/8‏ 0 الوذ . واعترافا بفضله على الكلية» فقد 
خصصت الكلية افرط يا تعليف] بافكنة. ررحي الله 
وأسكنه فسيح جناته. 
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مقال مند محلة ١ ١‏ مابه ١955‏ ' ا 
(مقال منشور في مجلة الهلال في ١‏ مايو 1555م) | لاا 


الدكتور زكي محمد حسن . 


الكتاب من أعظم أدوات العلم وآلات المعرفة» وإن لم يكن أقدمها. ولسنا نستطيع أن نحدد تمامًا التاريخ الذي 
ظهر فيه الكتاس لأول مرة. ونقصد هنا الكتاس بمدلوله الحالئى» أي مجموعة الصفحات المخطوطة أو المطبوعة, 
050 3 بط بعضهافىي بض ) فأصبحت وحدة قائمة بذاتها:اولكن الذي لا شاك نيدان ال الل ا 
هذا النحو لم يظهر إلا بعد أن اهتدى الإنسان إلى نوع من الكتابة جاوز المراحل البدائية في التطور» وبعد أن عرف 
راد اللارمة للكتابة» وحين أحس أن لديه من الأغراض ما يتطلب التدوين: أو ما "يريد نقله إلى الكاطا 55 
وإلى الخلف لطريقة أسهل وأضمن مما يحققه النقل الشفوي أو النقش على الحجر أو الفخار أو الطين المجفف أو 
العظام أو الخشب أو سعف النخيل أو لحاء الشجر... وغير ذلك من المواد التى كتب عليها القدماء. 

وقد كانت بداية التطور في الكتابة على يد السكان القدماء في مواطن الحضارة في الشرق القدبم . وهي وادي 
النيل ووادي دجلة لالت ووادي اليانم ة تسي كيانح ؛ فعرف المصريون الكتابة الهيروغليفية» وعرف البابليون الخط 
ا ال 1 3 | أنحاء الشيرق الأدنى» وعرف الصعينيون ضَرَبا من النقوش” الكتابيّة أتيح ا لة"أن نتف اق 
الشرق الأقصى ولا تزال له السيادة فيه إلى اليوم . 


وكان الانسان الأول يعبر عن أغراضه بنقش صور تمثل ما في ذهنه» وتطورت هذه الطريقة حتى وصل الناس 
في مراكز الحضارة المختلفة إلى التعبير عن المقاطع والكلمات بنقوش اصطلاحية. وكان للمصريين الفضل الأكبر 

في الوصول إلى المبادئ الأساسية للكتابات المنظمة» وذلك حين وفقوا إلى نوع 
من الحروف الهجائية. | 
2 0_0 النتى تستعما الآن معظم أمم المعالم تنحدر كلها من مصدر 
هر عدي المصرية القديمة أو الهيروغليفية. وقد نقل الفينيقيون عن 

الدب 

قن" الكتابة. وة عت من الحروف الفينيقية سائر الحروف الهجائية 
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ولم تكن المواد التى كتب عليها القدماء في البداية سهلة 
ظاهرة الأثر في نشر الأفكار وتحقيق المطلوس من التدوين» فكان 
لا بد من الاهتداء إلى مادة خفيفة ومتينة تجمع بين المرونة 
والرخص. وفطن المصريون القدماء إلى مزايا نبات البردي 
فاستعملوه في الكتابة وأخذه عنهم الإغريق والرومان. وكتب 
«بليني»- عالم روماني توفي سنة لام - يقول: (إِن العلم 
والمعرفة يقومان قبل كل شىء على استعمال هذا النبات». 

وكان البردي ينبت بكثرة في مصر السفلىء وكان المصريون 
القدماء يزيلون لحاءه الرفيع الخشن ويستخدمون لبه ذا الأنسجة 
الخلوية ف صناعة ورق البردي, فكانوا يشقون البردية شرائح 
يضعونها جنبًا إلى جنبء. موازيًا بعضها البعض» ثم يضعون 
فوقها طبقة أخرى من الشرائح وضعًا عكسيًاء فتكون زوايا قائمة 
ا ل ل ل ل ا 
التئامهما وتتكون ورقة رفيعة يصقلون سطحها فتصبح صالحة 
للكتابة. وكانت الأوراق المنفصلة يضم بعضها إلى بعض وتلصق 
فتتألف منها أدراج أو لفائف قد يزيد طولها في بعض الأحيان 
على عشرين مترًا. وكانت الكتابة في لفافة البردي على الوجه 
الذي تكون فيه الألياف أفقية ليسهل سير القلم. ولكن روعي 
الاقتصاد في بعض الحالات فاستعمل الكاتب الوجهين للكتابة, 
وحدث أحيانا أن حصل كاتب على ورقة مكتوبة من البردي 
فغسل ما عليها من المواد وكتب على وجهيها. ولسنا نستطيع أن 
نحدد تمامًا التاريخ الذي بدا فيه استعمال ورق البردي. ولكن 
أقدم الوثائق البردية المعروفة محفوظة في المتحف المصري وهي 
ترجع إلى عهد الأسرتين الخامسة والسادسة (الألف الثالث قبل 
الميلاد). وتدل الوثائق المصرية القديمة على أن ورق البردي كان 
ار من مصر إلى الشام في القرن الحادي عشر قبل الميلاد. 
ولسنا نعرف متى بدأ الإغريق في استيراد ورق البردي من وادي 
النيل» ولكن أقدم المخطوطات البردية الإغريقية عثر عليها في 
أرض مصر. ومن المحتمل أنها ترجع إلى القرن الرابع أو الثالث 
قبل الميلاد. وأكبر الظن أن ورق البردي وصل إلى اليونان في 
القرن السادس قبل الميلاد. وأقبل الرومان على استعمال ورق 
البردي بعد أن فتحوا مصر. ولما كشفت في القرن الثامن عشر 
أطلال مدينة هركولاتم التى دمرها بركان فيزوف سنة 4/ام» عثر 
فيها على نحو ألفي بردية تشتمل على مخطوطات ثمينة من 
المؤلفات الإغريقية واللاتينية ولكن معظمها محروق . 
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كانت لفافة البردي تطوى؛ بحيث يكون وجهها المكتوب 
إلى الداخلء ترتب الكتابة في أعمدة متجاورة تنتهي بانتهاء 
اللفافة. وتثبت اللفافة في نهايتها بعصا صغيرة وتطوى حولها 
كما تطوى المصورات الجغرافية الآن. وأضيف إلى اللفافة البردية 
أحيانا أو إلى لفافة الرق بعد ذلك قطعة صغيرة يكتب فيها 
عنوان المخطوطء. وقد ظلت المخطوطات البردية الملفوفة معروفة 
إلى العصور الوسطى . 

واستعمل القدماء في الكتابة على ورق البردي قلمًا من 
البوص أو القصب وكانوا يبرون طرفه ويدببونه. ثم استعملوا 
المرود وقلم البرونز وريشة الطير. وعرفوا أنواعا مختلفة من المداد. 
كان بعضها ثابت اللون. وقد وصلت إلينا بعض المخطوطات 
العريقة في القدم ولاسيما مخطوطات المصريين القدماء في حالة 
جيدة جدا من الحفظ والوضوح. مما يشهد بجودة المداد الذي 

ولم يقض استعمال ورق البردي على الكتابة فوق المواد 
الأخرى. فقد عرف العبرانيون والإغريق الكتابة على ألواح 
صغيرة من الخشبء وذاع استعمال هذه الألواح عند الرومان. 
وكانت تعد على هيئة كتاس أو محفظة وتتألف من لوحين أو عدة 
ألواح متصلة» وتدهن بالشمع ليسهل مسح الكتابة واستعمال 
الألواح لكتابة نصوص جديدة. وكانت هذه الألواح تستعمل 
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ذاكرة مصر 





عشر والثالث عشر بعد الميلاد» بل إنها لم تختف من بعض 
الأماكن الأوروبية النائية قبل القرن الخامس عشر الميلادي . 


وعرف المصريون القدماء الكتابة على جلود الحيوان» وقد 
وصلت إلينا نماذج من الرق تشهد ببراعتهم في هذا الميدان. 
وعرف الفرس والاغريق من بعدهم استعمال الرق للكتابة. 
والظاهر أن الصناع في مدينة برجام في آسيا الصغرى أقبلوا 
على الاشتغال 0 الجلود للكتابة فوصلوا إلى نتائج طيبة في 
صناعة الرق» حتى اشتق اسمه في اللغات الأوروبية من اسم 
هذه المدينة. وقد أثرعث ثبتت الكشوف الأثرية ولاسيما في إقليم 
الفيوم أن الرق أقل احتمالا من ورق البردي في المناخ الدافى 
الجاف. ولكنه أشد مقاومة لخطر اللمس باليد. ومهما يكن من 
أمر فقد كان للرق عند الإغريق والرومان ميزة كبيرة هي أنهم لم 
يحتاجوا إلى استيراده من مصر كورق البردي» وفضلا عن ذلك 
فقد كان أكثر احتمالا من البردي في مناخ بلادهم. وتقدمت 
صناعة الرق منذ القرن الثالث الميلادي فأخذ يحل تدريجيًا 
محل ورق البردي حتى ندر استعمال الأخير في القرن السابع 
الميلادي . 
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وكان ورق البردي أكثر انتشارًا من الرق عند الرومان؛ 
الهم لم يجدوا صعوبة كبيرة في الحصول عليه. ولأن الرق كان 
في البداية نادرًا ولم يكن رخيصّاء فلم يستعملوه أولا إلا في 
كتابة الوثائق المهمة والكتب النفيسة» وأقدم ما وصل إلينا من 
المؤلفات المكتوبة على الرق يرجع إلى القرنين الرابع والخامس 
بعد الميلاد. ونظرًا لإلغاء الرق وندرته في بعض الأحيان فقد كان 
بعض الصناع والكتاب يقبلون على تنظيفه وغليه في الماء لتزول 
كتابته ويمكن استعماله لكتابة نصوص أخرى. وذاع ذلك في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر حتى خشي الأباطرة والأمراء 
على النصوص القديمة» فأمروا المسجلين والكتاب والنساخين 
بألا يكتبوا إلا على رق جديدء ولكنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد 
ضياع كميات وافرة وكنوز ثمينة من المؤلفات القديمة. وكثيرًا 
ما اكتفى الكاتب بحك الكتابة القديمة تمهيدا للكتابة فوقها 
ولم تزل آثار الكتابة الأولى تاماك فاستطاع العلماء في العصر 
الحديث الاستعانة ببعض المواد الكيميائية لكشف النقاس عن 
النصوص الأولىء وظهر أنها أعظم شأنا مما كتب فوقها. 

وكان القدماء لا يكتبون عادة إلا على وجه واحد من الرق. 
وكانت الجلود تقطع شرائح يضم بعضها إلى بعض فتتكون منها 
اللفافة» ويكتب فيها النص على هيئة أعمدة متجاورة» وظلت 
لفائف الرق مستعملة في مخطوطات اليهود وفي ضروب الوثائق 
العامة» ولكن اتخذت المخطوطات الأخرى هيئة جديدة هى 
هيئة الكتاب كما نعرفه الآن» فأصبحت الجحلود تقطع شرائح 
مربعة أو مستطيلة ثم تطوى ويضم بعضها إلى بعض لتؤلف 
«ملازم» الكتاب كما يقال في الاصطلاح الحديث. وإلى آخر 
العصور الوسطى كانت أوراق المخطوط هي التي ترقم وليبست 
صفحاته. أي أن الرقم كان يشمل وجه الورقة وظهرها وكانت 
الملزمة ترقم في أسفل آخر صفحة فيها أو يكتب في آخرها اللفظ 
الذي تبدأً به الملزمة التالية» وذلك ليظهر الترتيب الذي يتبع في 
تجليد المخطوط . 

وهكذا اتخذ الكتاس شكله النهائى وشهد الانتقال إلى 
الكتابة على الرق وإلى هذا الشكل الجحديد ضياع كثير من 
المخطوطات البردية القديمة» فإن جزءًا كبيرًا من تلك المخطوطات 
اماما تراك لضان والرومان كان قد اختفى من المكتبات 
وتطرق إليه التلف. ثم أقبل القوم على «تصفية» المخطوطات 
المهددة بالدمار در ما يرون حفظه بإعادة كتابته في 
مخطوطات جديدة على الرق. فكان ذلك بمثابة حكم بالإعدام 
على كثير من المؤلفات القديمة» ولاسيما بعد أن أقبل القوم على 
المسيحية وتعاليمها الجديدة. وكان المخطوط المكتوس على الرق 
غاليًا لا يستطيع الحصول عليه القارئ المتوسط. 

ظل الحال هكذا حتى بدأ استعمال الورق في الشرق 
اسم الورق فى اللعات الأرروبية سن البريدي 
تعامةم - معموم - وتتتؤوةط؛: ولكن الصينيين أول من 
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استطاعوا صناعة الورق من الترق- والياف التبارس: ولب 
الأشجار. ونقل المسلمون عنهم هذه الصناعة حين ساقوا إلى 
سمرقند سنة ١0/م‏ طائفة من أسرى الحرب الصينيين» كان 
عاهل الصين قد أرسلهم لفرغانة في حربه ضد أمير طشقند, 
وأقام أولئك الصينيون صناعة الورق في سمرقند وانتشرت منها 
إلى سائر أنحاء العالم الإسلامي وإلى البلاد الأوروبية» ويبدو 
أن ظهور الورق في أوروبا يرجع إلى نحو القرن الحادي عشرء وإن 
لم تكن أقدم الوثائق الأوروبية التى وصلت إلينا مكتوبة على 
الورق ترجع إلى القرن الثالث عشر. 

وأقبل المسلمون على استعمال الورق للمخطوطات منذ 
القرن العاشرء ولكن الأوروبيين استعملوه في البداية لكتابة 
المراسلات» ولم يكتبوا عليه المخطوطات إلا نادرّاء قلم يستطع 
الورق عندهم أن يحل محل الرق في الكتب إلا منذ القرن 
الرابع عشر الميلادي» وانتشر الكتاب بعد ذلك واستطاع القيام 





وكان معظم الناسخين في العصور القديمة من الأرقاء» أما في 
العصور الوسطى فكان في البلاد الإسلامية نساخون محترفون 
إلى جانب المؤلفين الذين عنوا بتدوين مؤلفاتهم بخطهم كما 
عنوا بنسخ بعض المؤلفات التي كانوا يحتاجون إليهاء وفي 
الغرب كان للأديرة الفضل الأكبر في هذا الميدان؛ إذ كان 
كثير من الرهبان يقبلون على نسخ الكتب ولا سيما المؤلفات 
الدينية» ونادى بعض القديسين ورجال الكنيسة بأن نسخ 
الكتب من أصاح الأعمال وأليقها بحياة الرهبان» وبأنه عمل 
تفيد منه الروح ويكسب الثواب. وكانت بعض المدارس الدينية 
تطلب من تلاميذها أن يقدم كل منهم مخطوطين في العام 
الواحد نفقة تعليمية. وكان الرهبان ينسخون الكتب في قاعة 
كبيرة من قاعات الدير تسمى 56011010111112» وكانوا يحرصون 
فيها على الصمت والهدوء؛ حتى يمكنهم الانصراف إلى 
عملهم الجليل . وكان هذا العمل يسير بإشراف رئيس الدير أو 
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أمين المكتبة. وكان إخراج المخطوطات عظيمة الشأن يوزع بين 
الرهبان» فيكلف أحدهم بنسخ المخطوط وآخر بمراجعته وثالث 
برسم زخارفه ورابع بوضع علامات الترقيم وخامس بتوضيحه 
بالصور وسادس بتجليده. 


وكان بعض الرهبان يوقعون على المخطوط بعد الفراغ منه 
أو يكتبون وصية إلى القارئ. وقد جاء في إحدى هذه الوصايا: 
دأبها القارك. الصديق». اشيحب» أضابعك. واحذر أن تيد 
كتابة هذه الصفحات؛ فإن الذي لا يشتغل بنسخ الكتب لا 
يعرف الجهد الذي نبذله في هذا السبيل. إن النسّاخ يرحب 
بأخر سطر في المخطوط ويطرب لرؤيته كما يطرب الملاح لرؤية 
الميناء» فإن النسّاخ يقبض على القلم بثلاثة أصابع ولكن جسمه 
بأجمعه يشقى ويعمل في هذه المهمة». وجاء في وصية أخرى : 
«احذر من أصابعك .. لا تضعها على كتابتي .. إنك لا تعرف 
ما النسخ.. إنه سخرة متعبة تحني الظهر وتظلم البصر وتكسر 
المعدة والأضلاع.. فصل إذا أيها الأخ من أجل الفقير راؤول 
عبد الله الذي كتبه كله بيده في دير سنت أنيان). 

وكان الأمراء والأثرياء ورجال العلم في ديار الإسلام في 
العصور الوسطى يقبلون على رعاية النساخين وشراء المنخطوطات 
وتشجيع المصورين والخطاطين. وكان بعض الأمراء في الغرب 
يشرفون على نسخ الكتب. وقد ألحق بالبلاط الإمبراطوري 
في عصر شرلمان مكتبة ومجمع للنساخينء وكان الإمبراطور 
يشرف على نسخ الكتب ويأمر بإرسال كثير منها إلى الأديرة 
لينسخ منها عيرها. وأخذ النساخون المحترفون من عامة الشعب 
ينافسون الرهبان منافسة قوية في بعض البلاد الأوروبية» وأهدت 
جامعة باريس مكانا في أبنيتها للنساخين منذ عام لام فكان 
لهم الفضل في نو مكتبتها وتزويدها بالمنخطوطات. وكان بعضهم 
ينسخ الكتب أو يشرف على نسخها ليبيعها للطلاب أو يؤجرها 
للفقراء منهم. وكان هؤلاء النساخون يحلفون اليمين للقيام 
بعملهم بالدقة واللإخلاص. وكانت جامعة باريس تشرف على 
بيع الورق في العاصمة الفرنسية بواسطة نقابة تجار الورق . وكان 
للجامعة حق الأولوية في شراء الورق المعروض للبيع. فكانت 
النقابة تقسم اليمين لمدير الجامعة وتؤدي للسربون ضريبة معينة 
عن كل حزمة من الورق تباع في باريس. 

وكافق» مكانة: خط .غالية عنك. المسلمين»-.فوصلت: البنا 
أسماء كثير من الخطاطين. أما في الغرس فقد كان الخط وسيلة 
فحسبء فندرت المخطوطات التي تحمل اسم كاتبها ولم تصل 
إلينا أسماء الخطاطين. ولا عجب فقد كان الخطاط في اللغة 
العربية فنائاء يستطيع بفضل طبيعة الخط العربي أن يبدع في 
تحسين الحروف وزخرفتها. 

وقد عرف الاغريق توضيح المخطوطات وتزيينها بالصور 
وقلدهم الرومان في هذا الميدان. وأقدم المخطوطات الأوروبية 
التي وصلت إلينا موضحة بالصور يرجع إلى القرن الثالث 
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ذاكرة مصر 


أو القرن الرابع بعد الميلاد. ولكن المعروف من المخطوطات 
البيزنطية المصورة كثير ويرجع بعضه إلى القرن التاسع. أما 
مصورة قد ترجع إلى القرن التاسع أو القرن العاشر بعد الميلاد. 
وقد كانت معظم الصور في المخطوطات بعيدة عن الإتقان إلى 
القرن الثالث عشرء فكان الفنان إذا أصاب بعض التوفيق في 
وطبيعى أن يسوي الصور الشخصية في هذه المرحلة 
وكان و في البداية هو الذي يرسم الصور في 
المنخطوطات ولذا كانت بعض الأديرة التي تعنى بنسخ 
المنخطوطات وتوضيحها بالصور تطلب من الرهبان الذين يريدون 
المستاهمة .هذا العمل توعا مق الاسععداد الفدى + ولكن بيدا 
التخصص منذ القرن الثالث عشر فأصبح النسّاخ يترك الفراغ 
اللازم للصور والزخارف ليقوم بعملها مصور اختصاصي. وقد 
ع 00 وعلى بعض صفحاتها ب. بيانات إلى 
ا لبه : ل ل 
باهظة. وكان تصوير المخطوطات في الشرق الأدنى وفي الدولة 
الل الثاني عشر أرقى منه في وسط أورويا وغربيها. 
وكذلك كان لرسوم الفروع النباتية 5-00 ا 
الإسلامية تأثير كبير في زخارف المخطوطات الأوروبية. 


وقد زادت المخطوطات 
وزخرفتها لا سيما الحروف الأولى في الأبواب 
والفصول - زيادة عظيمة منذ القرن الثالث عشرء حتى ثار 
عليها بعض المحافظين ولاموا الخريصين على هذا الترف في 
المخخطوطات . وظهرت أهم قوانين المنظور في صور الكتب واستطاع 
الفنان التعبير عن الحركة. وتقدم التصوير في المخطوطات تقدما 
كبيرًا منذ القرن الخامس عشر. وذاع صيت إعلام الفنانين في 
هذا الميدان؛ مثل جان فوكيه 1010166 3632 مصور الملك 
لويس الحادي عشر الفرنسي. واشتغل بعض أعلام المصورين 
في تصوير المخطوطات إلى جانب اشتغالهم برسم اللوحات 
الفنية الكبيرة. 

أما في العالم الإسلامي فقد ازدهر توضيح المخطوطات 
بالصور فيما بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر الميلاديين؛ 
ولكويقق التصوي تور على ييل المسلمين تطورًا خاصًاة سيب 
كراهية التصوير في الإسلام وغير ذلك من الأسباب التي 
حملتهم على الانصراف إلى الزخارف النباتية والهندسية 
والكتابية. 


العناية بتصوير الاوروبية 


وكا لتحلية الكضئ نان كبير هذ ايخل الكدان:شكله 
الاي . وكانت أوراق المخطوط تجمع في البداية بين لوحين من 
الخشب بينهما كعب, وأضيف إلى هذا التجليد البدائي كسوة 
من الرق أو الجلد أو القماش أو صفائح المعدن للوحي المخشب» 
ثم أضيف إلى ذلك كله قفل أو إبزيم واحد أو أكثر؛ ليمكن قفل 
المجلد قفلا محكمًا. وكانت جلود الكتب ولاسيما الدينية منها 
ترصع بالمعادن والأحجار النفيسة. وكانت هذه الجلود بما فيها من 
أر كان ومسامين وأبازيم وأقفال وحلي معدنية ثقيلة الوزن ا 
ويروون أن العالم الإيطالي بترارك -1١705(‏ 117/5م) كان قد 
نسخ بخطه كتابًا من مؤلفات سيسيرونء وجلده وأنه كان يقبل 
على قراءته كثيرًا. ووقع الكتاب بجلده الثقيل عدة مرات فأتلف 
ساق بترارك حتى هدد يوما ما ببترها. 

وكانت بعض تلك الجحلود الفاخرة مطمعًا للسلب والنهب 
فضاع بسبيها عدد كبير من المخطوطات النفيسة. بينما يرجع 
إليها الفضل في حفظ بعض المخطوطات حفظا تامًّا حتى وصلت 
إلينا في حالة جيدة. وتفخر بعض المتاحف بما وصل إليها من 
هذه الجلود المرصعة بالأحجار الكريمة والمزينة بالذهب والفضة 
والنحاس وفصوص المينا والزخارف البارزة أو المحفورة أو المطعمة. 
والغريب أن بعض جلود الكتب الدينية كانت تركب فيها بعض 
عظام القديسين وقطع من ملابسهم أو سائر مخلفاتهم. وطبيعي 
أن الكتب المجلدة على هذا النحو كان يحتفظ بها كتحف في 
مخلفارت: الأسر اوريق كنوة الكناضتن :« الأمراء: 

وكانت المخطوطات في بعض الكنائس والمكتبات تثبت 
بسلسلة» كما تبين من بعض المخطوطات التي وصلت إلينا 
وفيها الحلقات التى كانت تمر بها السلاسل المشبتة بالأدراج» 
وكان الغرض من تثبيتها في تلك السلاسل حمايتها من 
اللصوص 00 تمكن الجمهور بالانتفاع بها 

وكان للحروب الصليبية تأثير كبير في تطور صناعة التجليد 
في الغرس. فإن المسلمين كانوا قد أصابوا في هذا الميدان تقدمًا 
كبيراء وجلب الصليبيون معهم من الشرق ماذج طيبة من 
جلود الكتب الاسلامية. كما عرف الغربيون هذه الجلود في 
صقلية والأندلس ثم في تركياء فتأثر صّناعهم بالأساليب الفنية 
ولأاسينما افد اق القوث لعزا ص قش دسفي انقو اوليك 
بالجلد المزخرف بالرسوم المضغوطة أو البارزة. والواقع أن 
استعمال الجحلود الثقيلة الغالية أصبح نادرًا منذ القرن الخامس 
عشر ولما اخترعت الطباعة كثرت الكتب وقل وزنها وصغر 
حجمها ونقصت قيمتها المادية» استعمل الورق المقوى وض 
عن الخشب في جنبي الجلد» واختفت الأقفال والأبازيم وأقبل 
الناس على تجليد الكتب بالورق والجلد. 
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لارشك أن القصف الإِعَلبَيَقٍ لمدينة“الأيسكندرية ##ريومي اكلثادي عشر والثانيى عشر مز شهر 
يوليو عام 5م كان كارثة بكل المقاييمس؛ إلا أنه كان فى الوقت نفسه بداية لفترة معمارية متميزة 
في الإسكندرية تقوم على إعادة إعمار المدينة التى صدعت أرجاؤها ودمرت مبانيهاء فقامت حركة 
معمارية ضخمة في أنحاء المدينة بعدما صدر قرار من رئاسة مجلس النظار في ١4‏ فبراير 1817م أن 
يتم التصريح لأصحاب الشّوت المحروقة بان يعيدوا بناءهاء إلا ان الركز لم بطيز بصورة واضحة إلا 
جنيه تدفعها الحكومة المصرية إلى الأجانب الذين تخربت وتهدمت بيوتهم وتضررت تجارتهم'"". ما 
نتج عنه تدفق لأعداد ليست بالقليلة من كل من له علاقة بالمعمار» وبخاصة الإيطاليون الذين كان 

ومع حركة إعادة إحياء المدينة كان من الطبيعي أن تكون العمائر الدينية أحد العناصر التي 
تم الاهتمام بها على المستوى الْرُسَّمى والشعبى؛ حيث نجد“تجذيدا لمستجد عبد اللطيف في عضر 
الخديوي توفيق» يليه إنشاء وتجديد العديد من المساجد فى عهد الخديوي عباس حلمى الثانى؛ 
مثل مسجد سيدي سليمان ومسجد العطارين ومسجد سيدي بشرء ثم قام الملك فؤاد ببناء مسجد 
يحمل اسمه بداخل سراي رأس التين والذي انتهى العمل به عام 1117ه/ 1967م, وأطلق عليه 
قادة ثورة ه5١‏ اسم مسجد محمد كريم. كذلك قام الملكث فؤاد بالموافقة على مشروع إنشاء ميداكن 
المساجد ومسجد 0 العباس المرسي» وهو المشروع الذي افتتحه خليفته الملك فاروق» والذي قام 
ببناء مسجد أخر ل مسحد المنتزى وكذلك أقام مسجد القائد إبراهيم» وأعيد 1 عهده 
إنيغثاء مسجد سيدى على از لإولعل الملك فاروق هو الملك الالكثر“إنشاءَ للمساجد بالمدينة/وقن 
الاح عل كالك تيد اد ار لتر ذو لاه لفك ويلك الصالح. حتى إن مسجد المنتزه كان 
يطلق عليه مسجد الملك الصالح نسبة إلى الملك فاروق . 

وعلى الجانب الشعبى ند أنه قد ظهرت طبقة من التجار والمقاولين الذين استفادوا من حركة 
إعادة إحياء المدينة معماريًا. وهذه الطبقة الغنية أسهمت في بناء المساجد في المدينة بشكل رائع» فنجد 
العديد من المساجد التى أنشأتها تلك الطبقة ترقى وتتفوق على المساجد التى بنيت بواسطة الدولة. 
يمن هلله المساجد السجد لضان ايويلف عتطقتو الابراميملة, ومفجدا الكمد سالم (الصيني)؛ 
والقباني الواقعان في منطقة فلمنج» ومسجد أبو شبانة في باكوس؛ ومسجد رمضان شحاتة الذي يقع 

وبذلك يظهر جايًا أن الفترة الزمنية التى تلت القصف البريطاني للمدينة اتسمت بثراء العمارة 
التأبدبكموالمدنية على عكس النتزة/السابقة له!. وى يزيد من اعامية وتميهوتلك الفترة هى ]8 الظمارة 
الدينية الإسلامية في المدينة على المستويين الرسمى والشعبى استعانت بالأجانب عمومًا والإيطاليء: 
خصوصًا في تصميم وإنشاء المساجدء مما أعطى للعمائر الدينية الإسلامية في تلك الفترة طابعًا خاصا 
فريدًا. 


مساجد تحكي تاريخ الإسكندرية منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين. 
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مسجد عبد اللطيف 


يقع مسجد عبد اللطيف بشارع جميعي المتفرع من شارع 
النصر بقسم المنشية في حي غرب الإسكندرية» ويعود تاريخه 
إلى القرن 7١ه/‏ 16م» وهذا طبقا لوثيقة تعود لعام ؟1١١ه/‏ 
ء جاء بها المسجد بوصفه مبنىّ مشهورًا موجودًا بالفعل 
يطلق اسمه على المنطقة المحيطة به. وكان المسجد يعد أحد أهم 
مساجد الاسكندرية؛ نظرًاء لكونة» جد انا كه« االعد ة لطعلاة 
الجنازة» فنجد الفرنسي باسكال كوست في كتابه عن العمارة 
العربية» قام برسمه كأحد معالم المدينة وكان ذلك في الفترة 
ما بين عاميى /81١-١187م.‏ كما ذكر على باشا مبارك في 
خططه أن هذا المسجد قد بناه الشيخ عبد اللطيف المغربي 
سنة ١17١١ه/‏ 785١م,‏ وأنه معد لصلاة الجنازة. وبالرغم 
من اختلافنا مع التاريخ الذي كر للبناء ويعتقد أنه تاريخ 
أحد التجديدات» فإنه من المرجح أن المسجد قد تهدم بسبب 


إحدىئ؟واجهارجٌ مسحد عيّدل اللطيتك 


القصف الإنجليزي للإسكندرية عام 186/87م, فقام الخديوي 
توفيق بإعادة بنائه عام 1107١ه/‏ 18/85م. 

المسجد حاليًا عبارة عن مساحة مستطيلة تنقسم إلى خمسة 
أروقة موازية لجحدار القبلة عن طريق أربع بوائنك؛, بكل بائكة ثلاثة 
عقود محمولة على عمودين من الرخام» وأعلى مدخلي المسجد 
يكح كان تاسيكيان؛ النّص لولم «بامآ الجناب الدوري 
إعادة بنيان ورسم بأحكم مجدد وقد تم تاريخ مسجد ربنا بتوفيق 
مولانا العزيز محمد *210.: والنص الثاني : «تأمل لطف وإتقان 
وإحكام البناء الزاهي وأرّخْ حسن تجديدي بتوفيق من الله سنة 
2, وكتب بنظام حساب الجمل"'"؛ ومن العناصر الأصلية 
الباقية في المسجد الأعمدة الرخامية الرائعة ذات التيجان 
الفريدة» بالإضافة إلى المنبر الخشبي ذي الزخارف الهندسية 
والنباتية والكتابية» إلا أنه يعاني من الاإهمال وتدهور الحال. 
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مسجد سيدى سليمات 


يقع المسجد بحارة سيدي سليمان المتفرع من 
شارع الباب الأخضر بحي الجمرك» أنشأ هذا المسجد 
عبد المنعم بك الدليل» وهو من كبار تجار مينا البصل . 
وكان الافتتاح يوم 5 يونية عام 14107١م,‏ بحضور 
الخديوي عباس حلمى الثانى ؛ حيث أدى فيه صلاة 
الجمعة. وكان عبد ا الدليل قد أعد زينة فاخرة 
وسرادقا لاستقبال الخديوي». وكذلك العديد من 
جيرانه الوجهاء. ونظرًا لإعجاب الخديوي بالمسجد 
فقد طلب عبد المنعم الدليل من الخديوي منح ابنه 
الأكبر محمد أفندي عبد المنعم الدليل الرتبة الثانية: 
وقد وافق الخديوي مبدئيًا على ذلك. ولعل أمر بناء 
المسجد كله وتجديد كتّابه ما هو إلا الطريق لكى |00 ا 
يحصل الابن على لقب البكوية مثل الأب /599 

والمسجد عبارة عن مساحة غير منتظمة الشكل» 
تنقسم إلى ثلاثة أروقة موازية لجدار القبلة عن طريق بائكتين» 
بكل بائكة ثلاثة عقود محمولة على عمودين من الرخام 
وملحق بالمسجد ضريح سيدي سليمان في الجهة الجنوبية 
الغربية» وغرفة للإمام ومخازن. 

يعلو الباب النص التأسيسي للمسجد بنظام حساب 
الجمل» نصه: 


في ظل عباس العلا مليكنا ‏ ومن به صبح الهد تنفسا 
بل نيد عبد زياد 6727577010 درا يج التدبا 


به سليمان غدا مؤرحتا لي مسجد على التقى تأسسا 





زخارف جصية تحيط بالمحرانس بمسجد سيدى سليمان 


والمسجد يحتوي عناصر أصلية رائعة مثل الأعمدة الرخامية 
والتى تتطابق وأعمدة مسجد عبد اللطيفء بالإضافة إلى المنبر 
م ل لك 
يعلوه وغيرها من الزخارف الباقية على جدران المسجد فى حالة 
جيدة» وعن الضريح فهو يوجد في غرفة صغيرة جذا إلى يمين 
بيت الصلاة. وعن صاحب الضريح فهو سليمان الأنصاري 
حسب ما ذكرت الوثائق» ولكن لم تتوفر المعلومات عن 
شخصيته وتاريخه إلا من بعض الرويات غير الموثقة التي تقول 
إنه واحد من ثلاثة وثمانين وليّا نزلوا من المغرب إلى مصرء ويعود 
نسبهم جميعًا إلى الحسين طله. 


مد العدد الخامس والعشرون - إبريل 7١١5‏ - «هيه 
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يقع المسجد بحي شرق الإسكندرية» قسم الرمل منطقة 
لوران في شارع شعراوي باشاء والمسجد مسجل كمبنى تراثي 
ذي طراز معماري متميز برقم وقد أنشأ على شعراوي 
باشا هذا المسجد عام 0٠1١ه/‏ 1917م, وهو من كبار أعيان 
محافظة المنياء وهو ابن حسن أغا شعراوي؛ عمدة قرية بني 
محمد شعراوي» وخاله هو محمد سلطان باشا'"» وتزوج من 
ابنة خاله هدى محمد سلطان والتي اشتهرت فيما بعد باسم 
هدى شعراوي. وصف بالطهارة في سلوكه والتزامه بتقاليد بيئته 
التى نشأ فيهاء وظل حتى رحل متمسكا بلهجته الصعيدية. 
0-0 على شعراوي من أعضاء الجمعية التشريعية مع سعد 
بانا رغلد#" يكاك احد الاإعماء الثلانة الذي [اتعيوا الى دأ/ 
الحماية البريطانية لمقابلة المعتمد البريطاني السير رينجلد ونجت 
عندع م1 210منوعظ] هزه في ١7١‏ اوفعيرم ١161م‏ تييع زخلول 
باشا وعبد العزيز فهمي بكء واعتبر هذا اليوم عيدًا وطنيا سمي 
بعيد الجهاد الوطني. ومن المأثور عن علي شعراوي باشا مقولته 
ال ريت أنناء المقا بلقن انداسنريد أن نكنان أمكدفاء لاقل 
صداقة الحر للحر لا العبد للحر». 

افيد عبارة عن مسا تموربىة*5 صلفان كن الأعمدة. 
بكل صف عمودان يحملان السقف الخراساني» وتوجد المئذنة 
الركرن ن الغربي للمسجد بارزة عن جدران المسجدء وملحق 
بالمسجد غرف الإمام والميضأة ومصلى السيدات الذي أنشئ في 
ستينيات القرن الماضيء ويعلو مدخل المسجد الرئيسي النص 
لامر «أنشأه علي شعراوي باشا سنة ١١١١‏ 2 








وبالرغم من التجديدات التى حدثت بالمسجد على مر 
السنوات» فإن المسجد ما زال يحتفظ ببعض عناصره الأصلية؛ 
مثل الثريا البديعة التي تتدلى في وسط المسجد. وهي من أجود 
أنواع | الكريستاك الأبيض_والزجاج' ,المورائا “مطضسك< 9 ذي 
الألوان البديعة من الأخضر والأحمر القرمزي. 
بالإضافة إلى منبر رائع بسيط جميلء ومن الأشياء الشيقة 
بهذا المسجد وجود بعض كتابات بالقلم الرصاص على درجات 
سلم المئذنة عند الباب الذي يفتح على سطح المسجد لبعض 
المؤذنين الذين قاموا بالأذان من هذه المئذنة كذكرىء» فنجد 
مكتويًا «الفقير إلى الله تعالىى سعيد حسن الحلواني؛ نجل الحاج 
حسن الحلواني أذن في هذا المسجد في عام 7؟/ /١‏ 19057م», 
وها «المؤذك فؤاد بسيونى شحاتة ,»21١955/5/5‏ وكذلك 
«للذكرى المؤذن أحمد - سنة //141 في شهر رمضان 


الملعظم». 
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مسجد أحمد يحيى باشا 

يقع المسجد في طريق الحرية بمنطقة زيزينيا بشرق الإسكندرية 
ويحد واجهته الشمالية الشرقية شارع إبراهيم العطار. في عام 
٠م‏ أنشأً هذا المسجد ا أعيان الإسكندرية””'» وهو أحمد 
يحيى باشا بن محمد يحيى بن مصطفى يحيى المتوفى في 4 
أغسطس عام ”1977م في الحجاز أثناء أدائه فريضة الحج"". 
كان أحمد يحيى باشا من لهم نشاط سياسي ملحوظ؛ إذ يعد 
من رجال الوفد البارزين بالإسكندرية» فنجده أول المستقبلين 
لسعد زغلول عند عودته من المنفى في ميناء الإسكندرية. كما 
كان عضوًا في مجلس بلدية الإسكندرية» وكان أحد أبرز أعضاء 
مجلس شورى القوانين. كما ترأس جمعية العروة الوثقى 
الخيرية في الفترة (1908م - ١٠19١م)»‏ وبالنسبة لنشاطه 
التجاري فكان من كبار تجار القطن. 





وهو والد كل من أمين يحيى باشا أحد من قاموا بتأسيس 
لجنه التجارة والصناعة بمصرء وواحد من أكبر المساهمين في 
أول شركة مصرية لتصدير القطنء بالإضافة إلى توليه منصب 
رئيس الغرفة التجارية في عام 117١م‏ التي كان له فضل كبير 
83 تأسششها. 

كان مؤسس المسجد هو والد عبد الفتاح يحيى باشا وزير 
العدل في وزارتي عدلي يكن الأولى في (يونية - يوليو ٠‏ *15م)؛ 
ووزارة إسماعيل صدقي الأولى (198-19470م)» وقام رأس 
الوزارة في (سبتمبر 1957م - ١5‏ نوفمبر 197575م)» واحتفظ 
فيها إلى جانب الرئاسة بمنصب وزير الخارجية وكان من ضمن 
لجنة دستور 1977م واستقال عام 1914م7". 
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وو 


بيت الصلاة عبارة عن مساحة مربعة تنقسم إلى ثلاثة 
أروقة - متعامدة وموازية لجدار القبلة أوسطها أوسعها - عن 
طريق بائكتين» ويتقدم بيت الصلاة دركاة» إلى يمينها المكتبة 
(الضريح).» وإلى يسارها باب حجرة الإمام ومدخل المثذنة» وتم 
إضافة مصلى ثانوي إلى الناحية الشمالية الشرقية في سبعينيات 
الفرن الماضي». وم نتجديد وترميم المسيحق عدة مرات أخرها ف 
عام العامة" 





يعد المسكحد من ال223] "احد أجمل ميا حار الاسكد آية, 
ويحتفظ بالكثير من عناصره الأصلية فنوافذه ذات الزجاج 
الملون والتحف الخشبية»داتخل المتسجد_ذاك ال حالة«الوائعة مثل 
المنبر البسيط وكرسي المقرئ بالإضافة إلى ساعة بندول ماركة 
ليوك كاامن. 


بيت الصلاة بمسجد أحمد يحيى باشا 
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الصلاة وهي من أجود أنواع الكريستال الأبيض والمورانو 


الإيطالي الملون» قطرها متر ونصف المترء وبها عدد 5" لمبة, 
6 داخل كأس من الزجاج الأبيض الشفاف ذي شكل 
هندسي جميلء والثانية تزين سقف حجرة الضريح التى كانت 
معدة لتكون ضريح أحمد يحيى لولا أنه تم دفنه في الحجاز 
فتركت فارغة لتتحول إلى المكتبة الحالية. 





النجفة النحاسية الرائعة بقاعة ضريح مسجد أحمد يحيى 
كم جد بالمسسجلك من نفسية طبرا الثريا الأول التكيعاناث 
المورانو أحدهما إلى يمين المنبر والآخر إلى يسار المحراب» ارتفاع 
كن منهما ثلاثة أمتار وقطره متر واحد. وبكل شكشعلءان اعدد 
5 لمبة» وهو مرفوع عن الارض بعمود من الزجاج المورانو 
والكريستال الأبيض به زخارف هندسية ونباتية رقيقة ذات لون 
دركري ريع 





الا أن يقول : «عندما تستطي 


متم رتعارفه المعمارية يذل كأثيرا ترائد لسلة تعلمفل 
في تيجان الأعمدة الرخامية والنسق المقرنصات بالإضافة إلى 
التأثيرات العثمانية بالمسجد والتى تظهر في الزخارف الملونة 
عر لس ار رد ارا مسب مي ان 
ذلك اللوحات الكتابية النى تحمل آيا قرانبة فى نكا لسجد 
والتي نفذها الخطاط الكليير ع السلام محمد”"ا 


مسجد أحمد سالم (الشهير بالصيني) 

يقع في 54 شارع الفتح في حي شرق الإسكندرية» قسم 
الرمل بمنطقة فلمنجء أمام أحد المستشفيات الخاصة حاليًا والذي 
بتى مكان فيلا أحمد سالم منشئ المسجدء تاجر المنتجات 
المصنوعة من الفخار الصيني والزجاج؛ لذا اشتهر المسجد باسم 
الصيني. وما يروى حون سب ع اشاء هذا ال ضر ال#افحمل 
سالم كان صدينا لشعبان أبي شبانة الذي كان قد أنع كا ولد ا 
في باكوس . وعندما افتخر 0 شبانة مسجده أمام اد سالم 
صديقه قام أحمد سالم بنقد مسجد أبي شبانة؛ من حيث 
المساحة والمكان» وخاصة وجود الميضأة والحمام في المدخل 
في الدور الأرضي في مكان لا يليق» فما كان من أبي شبانة 
بناء جامع فافعل فيه ما شئت»؛ 
فأبى أحمد سالم إلا أن يبنى مسجذا يكون أجمل وأحسن من 
مسجد أبي شبانة» وتتوالى الأيام ليرتفع سعر الزجاج والفخار 
الصينيى خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية وترتفع مكاسب 
أحمد سالم حتى ليقال إن سعر الكوب الزجاجي قد تضاعف 
ثمنه حينها. وعندها أنشأ أحمد سالم مسجده مستعيثا 


هو 


بمهندسين إيطاليين ىْ المناك؟ كما استورد الأعية الرخامية من 
الخارجء وكان الاايناء عام 48 ه/0١-‏ ١111م‏ كما هو 
ل اليف ررد 1 اعلى المدحر. 

ينقسم المسجد إلى ثلاثة أروقة عمودية وموازية لجحدار 
القبلة» وذلك عن طريق بائكتين من الأعمدة» بكل بائكة 
عمودانء والأربعة أعمدة تحمل أربعة عقود مدببة تحمل القبة 
التي تتوسط بيت الصلاة» في حين يحمل باقى السقف عقود 
بكتكيمة بين الأعمدة الو #أعكلدة مدمجة ىْ جدراك بيت 
الصلاة. يحمل العقود حا كوابيل حجرية. والى الجنوب 
من المسجد ملحق ضريح المنشيع تعلوه قبة» وإلىى جواره الميضأة. 
ولهما باب من بيت الصلاة وباب أخر من الواجهة الرئيسية 

اوه هو 0ه رائع نادر مد ابلس العمارة الإسلامية 
فتجد فيه الطرز المعمارية والفنية المملوكية والعثمانية» وكذلك 
التأثيرات الأندلسية ظاهرة وواضحة بالاضافة الى اللمسة 
الأوروبية التى وضعها المعماري الإيطالي المجهول الذي صمم 
الحدوث وهو (إنما الأعمال بالنيات وَإنما لكل امرئ ما نوى». 


م العدد الخامس والعشرون - إبريل 7١١5‏ يوه 
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ل را ل # اديت ال ارصن 
بالإضافة إلى تنوع رائع للزخارف الكتابية حتى لنجد أن بعض 
الآيات نفذت بالطغراء في حس فني راق . 

وسقف المسجد مقسم إلى وحدات مربعة كبيرة تحتوي كل 
منها على دائرة بها وحولها زخارف نباتية وهندسية رائعة. ومن 
الملفت للنظر أن في الركن حيث يوجد بروز المئذنة للداخل» 
قام الفنان بتنفيذ نفس أسلوب الزخارف التي توجد في باقي 
سقف المسجد فقام بمعاللجة عدم انتظام المربع في ذلك الجزء 
وجعله ينحني مع تروز اللكذنة تاركا شكلا غير منتظم إلا أنه 
رائع» وحول هذا الشكل وضع باقي الزخارف النباتية مثل باقى 
سقف المسجد. وبهذه الطريقة لم يخخرج الفنان عن السياق 
الفنى لزخرفة السقف. ولم يترك جزءًا بدون زخرفة» وحافظ 
على تكوين السقف الفني فلم يستعض عن الدائرة بأشكال 
هندسية أخرى حادة. إنما نفذ الدائرة وفي جزئها الذي برزت فيه 
الا لل و م تعر جلاب 
متناسقا ومتماشيًا مع شكل السقف ككل . وهذا إن يدل فيدل 
على ذكاء الفنان وحسه الفني الرفيع. وفي هذا الركن غير 
المنتظم تظهر دكة المبلغ الخشبية الرائعة» والتى يدلف إليها من 
خلال نفس سلم المئذنة. أما محراب المسجد الرئيسي ومحراب 
الضريح؛ حيث دفن أحمد سالمء فهما من آيات العمارة في 
لقر/العت رب ونفة الى _النسق المملوكي. 


محراب ومنبر مسجد أحمد سالم 
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مسجد فاروق الأول (المنتزه) 

يقع هذا المسجد في شارع الملك الصالح بحي المنتزه» يعد 
ادن نان اد مسج#بلت كما يطاق عليه مسحنالالك 
الصالح. وهو من المساجد التى لم تأخذ حقها من الاهتمام 
والرعاية كمسجد بناه آخر ملوك الأسرة العلوية بمصرء فقد تركز 
كل الاهتمام في تلك الفترة على مماميف ؛ حمل العباس 
المرسي والقائد إبراهيم؛ ما جعل هذا المسجد لا يعرف أهميته 
سوى القاطنين حوله. الذين منهم من حضروا افتتاح الملك 
فاروق لهذا المسجد وما زالوا يروون أحداثها لأحفادهم. 

وعن تاريخ هذا المسجد نجد أن في نفس يوم افتتاح مسجد 
أبي العباس المرسيء وقبل مراسم افتتاحه. في الساعة الحادية 
عشرة صباحًا يوم السبت الموافق ١7‏ مايو 154١م‏ قام الملك 
فاروق بالانتقال من قصر المنتزه بغرض حضور الاحتفال بوضع 
حجر الأساس في بناء مسجد فاروق الأول بالمنتزه. وقام الشيخ 
مصطفى عبد الرازق باشا وزير الأوقاف بإلقاء كلمة أمام الملك 
ملتمسًا في ختامها منه بوضع حجر الأساسء الذي قام الملك 
بدوره بوضعه واطلع على هندسة البناءء وقام بالتوقيع على 
محضرية اتيس المسحكر فى سجاك مقرل للت/ المناسقة يقد 
قدر ف التكلفة المعرتية لبن الت سس ار ا ا 


افتتح مجه و الذوبعاء الموافق 1 مقطلل 55ام, 
وذلك بصلاة عيد الفطر فيه» وكان قد كلف ببناء هذا المسجد 
المعماري الإيطالي ماريو روسى؛ حيث ظهرت كل خصائصه 
المعمارية والفنية بالمسجد. وكان هذا المعماري الإيطالى قد 
الشرلة ىْ مسحد 0 العباس المرسي وسيدي عراي# وبعذه 
قام بتصميم مسجد القائد إبراهيم. ونتذكر هنا ما قاله الدكتور 
حسين مؤنس عن ماريو روسي «أجمل ما في مسجد المنتزه روحه 
الإسلامية الخالصة» فأنت لا تشك وأنت تتأمله أن الذي أنشأ 
مثل هذا العمل لا بد أن يكون مسلمًا عميق الإيمان». خاصة 
وأن ماريو روسي أشهر إسلامه في مايو عام 1945م, أي قبل 

المسجد عبارة عن مساحة مستطيلة يعلوها منور» محمول 
على للاوكة كرادى» اليحقيل كل "كردي متها عمودال ويحيط 
بالصحن ارا أروقة. 0 الباب الوتس ) دركاة. ىْ حين 
ند أضافة كر رن لج لوسدية سس ل ب لى + #ا 
الغربية حاليًا؛ حيث ضمت هذه المساحة داخل الليجةة من 
المرجح أنها كانت معدة لتكون حديقة حول المسجد كما هي 
عادة ماريو روسي في مساجده. ويحيط بها سور حديديء وبقيت 
الآن لوحة وضع حجر الأساس أمّا لوحة الافتتاح فلم يتبق منها 
سوى صورة محفوظة بموقع دذاكرة مصر المعاصرة . 
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الهوامش 
)١(‏ أمنية خيري حسن محمد الشرقاوي» تطور مدينة الإسكندرية منذ الاحتلال 
البريطاني عام 1887م حتى قيام ثورة 1467م: دراسة حضارية وسياحية 
(رسالة دكتوراه» جامعة الاسكندرية» كلية السياحة والفنادق» .1١8-١1١1/:)5٠١١‏ 
(؟) هو نوع من الحساب يُجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من 
الواحد إلى الألف على ترتيب خاصء واستعمل هذا النوع من الحساب في العصرين 
المملوكي والعثماني فيما يعرف بالتأريخ الشعري؛ بحيث كان بيت الشعر فيه أو 
في صدره أو عجزه. يرمز إلى تاريخ معين بعد حساب الجمل الواقعة بعد لفظ تاريخ 
ومشتقاتهاء انظر: مصطفى عبد الكريم الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية (بيروت: مؤسسة الرسالة» .١57” :)١995‏ 
(9) كان رئيس مجلس النواب في عهد الخديوي توفيق» وكذلك رئيس مجلس 
شورى القوانين بعد ذلك» وكان أحد كبار معاوني الانجليز حتى تمام احتلالهم لمصر 
عام 18687م. ونظير مساعداته وتأييده للإنجليز أنعم عليه بوسام سان ميشيل وسان 
جورج ليتخذ لقب سيرء انظر: عمر عبد العزيز عمر وأخرون؛ دراسات في تاريخ مصر 
الحديث والمعاصر (اللإسكندرية: دار المعرفة الجامعيق 5 :)٠5٠١‏ هه-5ه7. 
(؟) المورانو: نوع من الزجاج الاإيطالي الراقي الذي يصنع في مدينة مورانو؛ إحدى 
مدن البندقية منذ القرن السابع الميلادي. حتى الآن يعد المورانو أحد أغلى أنواع 
الزجاج في العالم. 
(5) «أخبار الإسكندرية»» صحيفة الأهرام, العدد 170117 (سبتمبر 1979): ". 
(5) «أحمد يحيى باشا»» صحيفة الأهرام, العدد ٠( 18١٠‏ أغسطس 1977): 7. 
(0) يونان لبيب رزق» تاريخ الوزارات المصرية ١90 -١1410/‏ (القاهرة: مركز 
الدراسات الللياسةة والاسد انحا وحلاة الوثائق واللكرت الدار يجيف ه/اة١):‏ 
مشكااضسا 
ام عر ار ع ير ا ان 1 اس 
الذوق ف الثرا كيكهما لا وافيقف» اقل : خالد عزب» ومحمد حسن,. ديوان الخط 
العربي في مصر: دراسة وثائقية للكتابات وأهم الخطاطين في عصر أسرة محمد علي 
الا شك اله : مكدة الاسكد# يق مركر دراسات الكتابات والخطوط "ل 2١‏ ) : لي , 
(9) «جلالة الملك في الإسكندرية»» صحيفة الأهرام. العدد١4”١؟‏ 


(18 مايو ه194): ”. 
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الدكتور خالد أبو الليل 


رغم مرور ما يقرب من ستين عامًا على قرار تأميم قناة السويسء فإن هذا الحدث - بتفاصيله العديدة - 
لا يزال حاضرًا في ذاكرة المصريين . ولقد تعددت الآراء حول الموقف الشعبي من قرار تأميم قناة السويس» 
ما بين مقدر له» واعتباره قرارًا تاريخيًا مهما أفاد مصر والمصريينء وبأنه تعبير عن عودة السيادة المصرية على 
أراضيها. وهناك من يرى أنه قرار كان الهدف منه التلميع السياسي لعبد الناصر؛ فلقد كانت القناة في 
طريقها لأن تؤول للمصريين بحسب المعاهدات الدولية» لمرور المدة الزمنية القانونية من عمر القناة؛ ومن 
ثم فلم يكن هناك داع لاستعداء الغرب في أمر هو - في كل الأحوال - عائد لمصر بعد انقضاء فترة قصيرة. 

ففي يوم الخميس» السادس والعشرين من يوليو عام 11857١م‏ أعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن 
تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية. جاء ذلك في الخطبة التي ألقاها بمناسبة ذكرى الثورة. 
أعلن ذلك قائلا: «تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية» وينتقل إلى الدولة 
جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات» وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليًا على 
إدارتها». وني اليوم التالي» الجمعة 7٠‏ يوليو. صدرت الصحف المصرية» تتصدرها مانشيتات تعلن انتقال 
إدارة شركة قناة السويس إلى السلطات المصرية» والإشارة إلى المكاسب التى ستعود على المصريين جراء 
نك 
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تسرد احدى المبحوثات قصة اتير القناة للأجانب 
ثم الأسبان الى قرت ان صرورة تأميفياء فتقول : 
«جمال حب يمول السد العالي» راح البنك الدولىي رفضوا 
بمولوه» فاقترح تأميم قناة السويس.. قناة السويس أيام الخديوي 


امماعيل. عتد الكرته إغليرا وفرقيا المؤسسة ليها وبلسييس. 
وطبعًا باعها الخديوي. بس الفشخرة. اشترتها إنجلترا واقتحمتها 
وحكم العقد بنص 19 سنة تأجير. وكان العقد ظالم» وكان 
فاضل له مدة قصيرة وينتهى. بعد ١4‏ سنة, لكن عبد الناصر 
كاش عارنف ن العنك جد علد عن مهن مرافة مدر 
عشان كده أمم قناة السويسء, ودخلنا في حرب 08 وانتصرنا». 
في حين يشير مبحوث آخر إلى أن قرار التأميم جاء بسبب 
تدخل إسرائيل؛ لمنع تمويل بناء السد العالي» وللوقوف 
ضد موافقة أمريكا على هذا التمويل من ناحية» ولتصدير 
الأسلحة لمصر من ناحية أخرى؛ لرد هجوم إسرائيل على 
غزة. وقد أدى هذا الرفض الأمريكي إلى استعانة عبد الناصر 
بالاتحاد السوفيتي. الذي وافق على الفورء نما ولد تخحوفا 
لدى أمريكا والغرس من هذا التحالف المصري السوفيتى؛ 
خشية انتشار المذهب الشيوعى في الشرق الأوسط. 
«عبد الناصر أمم القناة علشان يبني السد العالي. دي قصة لازم 
تعرفها كل الأجيال. باختصار هو عايز يبنى السد العالمي؛ ما 
معاهوش فلوس. قال للأمريكان: عايزين نبني السد العالي» 
فوعدوه الأمريكان ببناء السد. والبنك الدولي وعد إنه يساهم 
في بناء السد العالى . إسرائيل من ساعة ما قامت مش عايزة مصر 
يبقى ليها علاقة طيبة بأمريكاء فراحت إسرائيل اعتدت على 
غزةء وأحرجت الثورة المصرية. ف الوقت ده جمال عبد الناصر 
يعمل إيه؟ طلب أسلحة من الأمريكان. الأمريكان ما ادالوش. 
أصل إسرائيل مش هتسمح إن مصر وإسرائيل يبقوا أصحاب 
لأمريكا. اضطر صاحبنا يمد إيديه للاتحاد السوفيتي؛ راح مدي 


له سلاح» قامت الدنيا وما قعل ت* تش. وبكده عبد الناصر بقى 


عدو ليهم, وقعدوا يقولوا إن عبد الناصر هيدخل الشيوعية ف 
الشرق الأوسط. كبرت في دماغه لازم يجيب سلاح». 

ويشير إلى إذللف مبحوث آخر مستكملاً سرد قصة التأميم؛ 
فيقول : 

«عبد الناصر لما راح أمريكا.. قالوا: عايزين حد يضمنك 
في بنا السد العالي» وهو كان عايز السد العالي ده ينعمل بأي 
داطوض ا سوس سم يع إنهم يعملوا له السد العالي» 
وما بقاش عنده أي ذرة تفكير.. مش إنتو ما رضيتوش تعملوا إي 
السد العالي» طب أنا هأم قناة السويس.. تأميم قناة السويس 
من الشعب المصري زي قيام الثورة... زي أ حاجة اتعملت 
كويسة للبلد فهمّه الغرس... فرنسا وإنجلترا وإسرائيل... حطت 
مناخيرها في الموضوع من غير أي سبب؛ لأن هيه لا ليها أي حاجة 
تقلكها في القناة» ولا ليها دعوة بالقناة» ولا ليها ولا ليها أسهم في 
القناة. فدخلت في زوارق فرنسا وإغجبلترا... دا هو الإنذار الروسي 
الت لأمريكا. دخلت فرنسا وإنجلترا ينسحبوا من مصر.. 
فطبعًا النامى'استقبلت اير .وه بترحاس وحاجة جميلة ل نا 
لذلك فلقد جاء قرار التأميم بمثابة رد فعلل عقب 
رفض- الولايات المتحدة الأمريكية ‏ وصندوق 
النقد الدولي تمويل مشروع بناء السد العالىي. 
«انسحاي البنك الدولى من تمويل بناء السد العالى» أه.. فهيه 
دي كان السبب الرئيسى». «علشان عبد الناصر 5565 يجيب 
موارد (فلوس)؛ لأن البنك الدولي ما رضاش يدي له؛ لأنه 
كان بيدى ضغوط على مصر وبيدي أوامر عليها». «وفكر جمال 
عبد الناصر في تأميم قناة السويس. وناخد إحنا فلوسها .. يعني 
العائد اللى هييجي نعمل بيه السد العالي». 

لذلك حظي هذا القراربسعادة قطاع عريض من المصريين: فهو 
من الناحية الاقتصادية عودة دخل قنئاة السويس إلى مصر. ومن 
الناحية السياسيةعودةقناة السويس تحت السيادة المصرية الكاملة. 
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باذك + ٠م‏ دى لسمسسر 
سباعة الصفر لننفيذ تننفيذ الناميم 
علم مندوب " الاهرام |) ان سساعة 'الضفر 
التي اتفي عليها لتتنفيك فرار التامبى فى شركة 
آلفناة كانت وصولل الرئيسي جمال عبد الناضر' 
:في خطابه السياسي الذى القاو بالاسكتدربة الى 
العنارة الني و ف :د عبياه السساه بن 
| بو كين بلالد مه بر اليك ايدو الى لل أجتماية 
بنسيادتة و كرد يانه بدى لسنيس زهي المبسازة 
التى طول :00000 
(١‏ عيتما ومنل ١‏ بلاند ) مدير الث كالدولى 
وبدا يتكلم ممى. ل تمؤيل السذه المالى بدات: 
انظر الى ' مستراة بلالم 6 وكدكا اتغيل آننى 
جانس إزامامى ل رد يلاد دى للسسمى, ا 
وهنا صدرت. الاوامر ممن كان بمئل حق 
اصدارفافى هذه اللحظة نوضم الشثرئة وجييع 
مراهفقها نحت الطزابيسية , ولهذا الننسث. كان 
هؤلاء اليدين ينفنون الإوامر قد جلسموا أ 


مكاتيهم وآمامهم انجبزة الرادبو قى النظبار 
الساعة السفر: ((إبلزك 0 دى أبسسسن, 





«ده كان قرار عظيمء وفيه ناس قالت إنه فكرة مجنونة لكنه 
كان مدروس. ناس مش هيخرجوا من ا خلاصء وانتي 
عاوزة تعيشي حرة ف بلدك, ما هو محال تبقى 
اسمها قناة السويمس ف مصرء ولا تيجي تطالبي بحاجة يقول 
ل ا ارك 
0ك 
تيجيى تخلصي أوراق ولا حاجة» يقول 

ك: انزلي مصرء ويقول 
لك: إنتىي مش ف مصر). 


عايشة فق مدينة 











بيان . بغارة الصرية فى لندن 


بوحة الكل السفن الفلاحين المصريين. فإذن ده حق 


وبعدين .. اللى همّه عاوزينه. ملك الاففان 0 
إن كان ليهم قروض ولا بتاع الرنٍ جمال فى ج02 
١ ١ |‏ 0 1 كا 5 7 ع و ف 35 الفتَاخ 
اذى لهم. فكونه يعمل 0 أو خطابا الفاء الملل - 3 أدبو كابوز 
خطوة جريئة. وف وفت الشاصر فيه 0 0 ايل 
لك ال كال ان نر ا 22 الب ٠‏ 
وفيت : : #تقوق السادج ار “قا #8 تزاع فيه 
ا ثم حفر ووبى "د الى القرب 
ل 3 ض ا 01 1 5 
مه صعيفة). لغر : 3 عن الالتناء ١‏ 
1 أن » الإمر اذى 
وهناك من يرى أن في 
تأميم رن ا لان ها * على الترا؛ 
2 السبار 3 . 3 
لكرامة 00 00 ص الدولية 14 
6 الحكم . قا" لجاسى و4 با 
١‏ ْ 0 1 و يا 
لهؤلاء ادير ضحوا سحن 





بارواحهم< وماتوا 
أثناء عمليات حفر القناة. 
اك 
ده.. لان القناة ضاع فيها نص مصر وهمه بيفحتوها.. همه اللى 
فاحتينها.. مش كانوا بياخدوهم الفلاحين وكده.. كان بياخدوهم 
2 القنال.. بقت ناس تموت.. اللى ل لكا فك 
0 ل ايت 
بتفتح . . مصريين وهيّه أصلا مصرية. كان سيا كده)». 
وبالتالي كان قرار التأميم بمثابة عودة الحق إلى 
ادعوم كدوا فيهاء وضحوا من أجلهاء وقاموا بحفرها. 
هذا ما يؤْ كد عليه أخرء ويعده تحريدًا للقناة. بقوله: 
كران اجيس د وان مسلا ع لطا لالوقم ليها 
القناة لمصرء ولأصحابها الحقيقيين 
.. اللي عملوا وحفروا قناة السويس» 


٠‏ ثم فقدل عد العذخ 
ير لبعض - ا سه اسن يس مفو بل صحا ا 
قرا 0 هذا قرارًا جريثًا فنأة | ية اللاحة 0' 0 0 0 
١‏ 8 د 1 عن لسقاية . ٠.‏ . 2 
بن تيل كاد الا اي قران مصر لي اسع ع و ]انيها. فكاتت ا 0 
00 يا يا 1 قناة»السويس». ويؤكد ميجوثك 
الغربي لمطلب القرض. لسن 0 ويم 5 انيم ارخضرية المتيكذا الرأى» فقد كان اك جل 
7 ْ لدت السقاة ع رين عن ا 0 
+24 ثرارن الخربواعة وبربهنا : وقاتت 3 عن لال تيسن سيك القناة لالاجانب» ق يليان 
لأنه تم اتخاذه 0 وقفت قاقتك بي ايعالى ي غو الدع 6 1 6ر0 -320 9 
29 1" - | التاضسي رايس مد النامر المصريين» اصحابهاء نوا مجرد 
الادة تعاني من امتلكالءوك رق راخف حولي ب الوص جه موظفين عندهم, وهو ما كان 
اخلية وخارجية كثيرة. هذ ى اتفاقية سستة لام ا 0 
0 3 7 رجية كثير ا يع الاة في ين ادح يعد عارا في حقنا كمصريين. 
بالاضافة إلى ما كانت تمر به بيت اسائرة الى فلكي كي مقع «دخل القناة كان للإنجليز 
الوس حج هي 1 لعن لتشريع الشرك 4 ا ل 1 وه والبريطان» واحنا كنا موظفين 
ا إنلاعة ف القنا : 5 





واسوحس بص .ىن 


عندهم . ودي كانت وحشة 


2 5 05 5 5 وقالت السب رة فى ؛ يي 
معها اتخاد مثل هذا القرار. انتلام حرق ل في سوك أو اديه 1 حقى 1نم 
تلوس سطس السو !ركلوا ا كز رم بيد دولة بكري وإصيوة 
((تأمي 53 5 .. مين كال التدخل من ببة انق د انيت اتقتاة 









يقوم بتأميم قناة السويس ديّه؟ 


1282/08 | ' 0261101 ١148110181, 06 8 


7 رمتست السفارة : تقول ان 
لتستطبع ىصوا 


فن بمر با 
اما التق الواسع 


بعد أي كما 


تن سويت سافية 


1 0ه 0عغ210م - (غ8850)0505) 100غع0116) امومع 
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ورغم ذلك فهناك من يقف موقف المعارض من قرار 
ثلاثة من كبار القوى الاستعمارية. وهو ما كنا بي غنى 
عنه؛ إذ كان يتبقى من ال الاو ا ا 
بعدها ستعود القناة 0 مصر دونا حاحة ال قوة أو مغامرة. 
«دا مشروع سواء بعبد الناصر أو من غيره كنا هناخدها؛ لأن 
دياف ا رسن اللي 2ه فر الطتارن ؟ واللي 
ماتوا فيها قد إيه؟ والسد العالى لغاية دلوقتى آثاره مش 
خدمانا. يا راجل دا إحنا شفنا الويل في عهد عبد الناصر. 
دي معاهدات» يعني كان باقي لها قد إيه 
ل أن دي معاهدة» 0 كانك ا 
0 اليا قيب طن بر سد اسيل ج101 0 
العملية اك عايزة شوية صبر» إغما هوه عمل 8 مشكلة». 
وبالتالي ا ات يسم أعغل نكن الخريم للدي 


نابيد مطلق للتاميم 

من موظفى شر كه القناة 
زأد دأر ,2 الإشرام 1 أهسى السسادة 
انصاء مجلس -نقابة موظفى شركة قناة 
السوبس فى بور سبد والإسمافاية 
وقد حخاءوا الى القاهرة خسسفمبا 
لبعلوا ؛ باسم جميع مواطيهم من 
الموظفن والميال فى الشركة »© تأبيدهم 
الطلق للسسد الرئيس فى قرار تأميم 
الشركة © ثم ليؤكدوا انه جميها على 
انم استعداد للمواصلةالعيل لملاد تنهار أ 
في تادية الرسالة المعهود بها أالسهم ؛ 
فى هذا المرفق الحبوى الكبير 4 ممن 
مر ادلى جزاء أو كور نفد أن 
اسسردت مصر حقها كاملا فى عصذا 
الم فق وأناسشر داده مفكرة كير ولعرءة 


لم تتم دراسته 


على النحو الصحيح. بم نتج عنه دمار 
لدن القناة» وتهدم للبيوت» وقتل للاهالمي والمدنيين. 
ا دنا الفا انا اي ل ا اللي لل 0 
هدموها كلهاء هدموا مدن القناه كلهاء وأنا عشت فيها سنة» تقول 
في مش عارف إيه؛ لأن كل شيء بتمنه يا أستاذ». 


لشرن تعر بوم مو | المَافْقُ 


2,١ التامرم‎ 


لندن إلى 8؟ - من هارى شوبز مدير عكتب 
الالاهراعاا هزت خطوة الرئيس عمال الجر بئة 
بتاهيم ثرة فناة السوس ؛ بربطانيا من 
اعماقها . + 

وقد تعالت السيحات الفافية فن انشاء 
بر بطانيا التي تعتيد غلي الملاخة ؛ تطالب ابين 
باستخدام القوة لضمابة مايسميه الاتلجليز 
بشريبان بر بطانيا الحيسوي 1 

ذعر يستولي علي ايبن 

وصرح يتسدت بلسان وزارة الظارظسية 
المريطائية نان تام الحا 8 البويس كان فبظر لله 
اعتمال © غتتها الآديتة بريطيانيا قلى كما 
عراسها بتجويل السد العالى 6 ثم جاءت الفاجاة 
الذهلة من الفاهرة وهنا يدل صل الع الضرية 
كانت قوبة ويافتة اتذعر الدى استوني علي 
ابدن فراح يبعو الرؤساه السكرين وفينوثي 
الكومنولث فى للدن ! 

رفع تعربفة المرور ' 

ولانخكي الدول ابهربة أن تمنع مسي هرور 
نيفتيا هن النثاة + ولكنها تطكى أن تعمد قمر 
الى رفغ تغريفة المرؤر 

افوة موقب مصر القاتوني 

ومن المسلم به آن موقف معرالتانونيقوى 
ولكن لأسيلم فن الطفن . ويعكف الخبرادر 
الفاتونيون في وزارة الخارجِية فى شركات 
الملاحة على دراسة الجائب القسانونى من 


شرم إلقاء ا معالمرة وطري لودب ( 


ومن الاحتمالات الى تدرس لواحهة حطورة 
مسر ؛ تحويل نافلا تالترول من اللمرود بقثاة 
السويس الي الرور ول افريقيا » ود 
مزيد من انابيب المترول . ولكن هذا فن 
شانه زيادة نفقات نقلالبترول وبطه ثقلس 
المبنامي 

وتسستورد بريطانليا كشمر! فن وارذاتها 
الرئيسسية فن طريوافناة السدويس ؛ كها تير 
بها طرل مواصلاتها الاستراتيعية بقواتها في 
اللابو وهونج كونج » ودول الكتومنويت 

واه تاميم قناة السوس اثد وففا من 
"قار نشاهدة سنة ١14751‏ 4 ومن طرد جلوبيهة 
ونعتمر اعلم هرببة منيت بها بريطانيا فى 


وعرزم دكثرامة لالمصر بين احمدبن + 





وهناك من قابل قرار التأميم بترحاب شديد, في حين إنه وجه 
نقده إلى نتيجة التأميم التى بنى عليها المصريون آمالا في تحسين 


مستواهم المعيشي. في حين إن هذا ما لم يتحقق . 
«فطبعًا الناس استقبلت الخبر ده بترحاس وحاجة 
دا لا الا ل اث 
القناة مش هتعود عليهم بحاجة ما كانوش فرحوا 
الفرح ده.. همه المفروض كان الجمهور المصري 
ا ال ل لكا 
دا إحنا هنبنى مدارس وهنبنى مستشفيات. 
الى 
تلات أربع سنين بقت المستشفيات بفلوس 
والمدارس بفلوسء» وما عادش على الشعب 
المصري حاجة من قناة السويس». 

وهناك مبحوثون كثيرون يناصرون موقف عبد 
الناصر من التأميم» ويؤكدون أهمية اتخاذ هذا 
القرار في ذلك الوقت. فالحاج تعد . كد 
«تأميم قناة السويس هوه بذاته كان صح .. لكن 
حرض علينا البلاد اللي كانت بتنتفع بقناة 
السويس . هيّه إيه بقى؟ فرنسا وبريطانيا وإسرائيل 
ودي الجرب بتاع إيه بتاع 5ه ..العدوان 
الثلاثئي على مصر. قناة السويس عملت لنا 
حاجة, وما 20 
امن المخارظ] الأبلى انا اال اسن 
ما بيعارضهوش 


إن فيه 


ضمن اللي 
.. السد العالبي لو ماكناش أمنا 


مط العدد الخامس والعشرون - إبريل 5 7029 - بزب 
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باذك يذنى دئى لسمسسر 

سباعة الصصفر لننفذ الام 
علم مندوب ١‏ الاهرام 0 ان سافةا الضف 
'التى اتفى عليها لتتنيك قرار التاميى فى شركة. 
الفناة رانك وصول الرئيشس خيال عد الناض 
:في خطابه السيائي الذى القام بالإسكتدوبة الى 
العبارة التى توميح ١اوجه‏ الشبه بين ست 
| يوجين بلالد هدبر: البنيك الدولين في اجتماعه 
بسيادةة وترديتاد بدى لسيس وهى العبسارة 

التى نظول : 0 

(١‏ يتما ومنل ١‏ بلاند ) مدير النث كالدولى 
وبدا يتكلم ممى. ل تمؤبل السذ المالى بدات: 
'انظر الى ' سراد لالد 6 وكنئلا اتضيل انتى 
جالس إزامامى 'ل فرد يئاند. دى لإسيمي, ,لأ 

وهنا صدرت. الاوامو ممن كان “بمئل ق 
اصدارفافى هده اللحظة نوضع الشركة وحييم 
مرافقها نحت الحؤابية . ولهذا الننسيك.كان 
هؤلاء ادبن ينفنوت الإوامفر قد جلسييوا فى 
مكاتيهم وامامهم انجهزة الرادبو فى . ابتظبار 
الباعة العسف: ((إبلزك )) ذدى لسن 














وهو ما تشير إليه مبحوثة أخرى بإشارتها إلى تخليص 
ا امي إل الصضرك : 
«دي كانت سنة 65. عبد مرا يرحمه 3 1 
ل ل ا اا فال ال لكي ران 
وهو ده عبد الناضة كان عايز كل حاجه ف ايد المصريين. ولما 
ال ل طعا الاسعهياء لأنهم اماد 
كانوا مستعمرينا. راحت جاية إسرائيل وفرنسا وإنجلترا». 
الذي يرى عدم جدوى قرار التأميم؛ لأن القناة كانت ستعود إلينا 
بعد انقضاء المدة القانونية؛ ومن ثم فإن صبرنا كان سيفادينا خوض 
«إيمته الاستعمار بيوفي بحقوقه. الاستعمار بيقول كلام 


ويمصي ٠‏ اتفاقية. وإيه اللى يح رجهم من قناة اقم 
ولا ميهد وبعدين 5 موردء وتربط العاراتك ببعضها. 


تلقى الرئيس جمال عبدالناصر , من ممشنسل الشبعب 
السودائي وليقة تأيسسه لقرادهالتاريخي المليم بتامير 'قخسسي 
السسسويس - تمسو اتسوناتي فى والبقته انه بسائد 
مسقمترك ا ىق ْ٠‏ عيدك + + قال اذ فعفاة لله ىء 
الدول الاستعمارية لوقف فروالتامي ل مكار ين 
السوداتنى بالقاومة والاستتكار ْ ّْ 
الشسسديبدين ٠‏ وبخسل دول 

الاستعمار مفسئولية اي عغصل 

العسن سياذ» فصر وس لاءة 

أرافسها نياك 


وبعدين أيامها ياما اتفاقيات .. كانوا بييحترموها؟ طب ما إسرائيل 
فنا وبينها معتات الاتفاقيات هل هد اتفاقية واحدة؟). 


أما عن رد الفعل العالمي لقرار تأميم قناة السويس فقد 
قوبل بغضب من الدول العظمى. فالسير أنتوني إيدن - رئيس 
وزراء بريطانيا - اشتاط غيظاء وأصر على الانتقام من مصر ومن 
عبد الناصر. «عندما تلقى السير اسرد ا ل قررات 
انا ا سم يي ف ماده ماف بلع اك 
(أي بعد خطاب عبد الناصر مباشرة) علق على ذلك بقوله: 
(لقد ذهب بعيداء لقد فقد صوابه؛ ولا بد أن نعيد إليه الصواب 
ونضربه بشدة)». حيث تلقى إيدن خبر التأميم» وهو على 
مائدة العشاء التى جمعته بالملك فيصل الثانى ؛ ملك العراق» 
ورئيس وزرائه 3 السعيد. ففى «أثناء حفل 0 أقامه تكريًا 
لفيصل ؛ ملك العراق» ورئيس وزرائه نوري السعيد, فنزل عليه 
كالقاعة لمم اه كان هناك نوع من التوقع د لك 
لم يتصور رئيس الوزراء البريطاني أن يكون رد الفعل على 
22 الاق الك ره يه الا ل اط ع 
الفور ونقل الخبر لضيفيه» واصفا عبد الناصر بالطاغية» وأنه 
فقد صوابه ولا بد من إعادته إليه» وزاده نوري السعيد حماسا 
فوق انفعاله ناصحًا إياه باستخدام الضرب بالقسوة على وجه 
السرعة». وعلى الفور قام إيدن «باستدعاء وزرائه ورؤساء 
كن الا ا ا ال ا ال 0 
واستمر الاجتماع الطارئ مدة ساعتين». وقد أخذ الرد - على 
تأميم القناة - ثلاثة أشكال بين الدول الكبرى» خاصة أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا. «فعلى الصعيد الاقتصادي اتخذ الرد صورة 
تجميد الأموال المصرية في الخارج» وعلى الصعيد الدبلوماسي 
اتخذ صورة مؤتمرات دولية لعزل مصر سياسيا وثبات خروجها 
0 
العدوان الثلاثى على سيناء وبور سعيد». 


إلدللك سعود يقول : 7 
وَالقَناءَ وص الو ب /بيما 


نيان الي رجبال لرّضتضاروكاف لزدى الل 
ل والويه يكومات هويا صف دامر يع "مر 
















تر لي دك ميحج 
لك اسعود العام للست سام وك سا 
اوتية الاعلية في لقي 
وي اجلالته : اكناة 

سال اللنقو " 


يجاب جلالت* قية القناة فى اففية العراب 
.- احقال مسر التشروية إلا تف هذا راهما فى هذه القفسية 
وين يف لشو اباتع شميبا انك زقتيا عفيظا 


: / , ها العا 
واف علالته الى ذلك “يللي سابد © ريد مدوقنا ولاتفيل وان 


ا الا 
شر من زنك /ذن هلدا الفسنان ينتير '#فيما السفل مده النفسية علا ماجلا يفسين العتيق 


نن الماع 
طبرا | ولس لاتريف سبوانا قي اغسف #4 كسا 
٠‏ ال لعفف علاتسين هلله | جميط وسحت “ناا ااا ان ابقنا كنآ 
لبقب ليك 0 مرفي ومرلف ‏ لاتقبل قد ممتدى اغيد هلينا * به لبييياي 
قلف اتناف الحم تايف امل فلت ستفيون لتقم لعل 
اشستصصير ' :. 1 
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مم امد على ابد 
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ولد أنور وجدي- واسمه الحقيقي محمد أنور يحيى الفتال- في ١١‏ اكتوبر 4 140١م.‏ وينتمي لأسرة متوسطة 
الخال ذات أصول سورية؛ وقد كان والده تاجر قماش بسيطاء ومع ذلك فقد تخرج في مدرسة الفرير بحي 
الخرنفش في القاهرة ولهذا أتقن اللغة الفرنسية. وكان أول ظهور له على خشبة المسرح 1977م في مسرحية 
(يوليوس قيصر). وفي عام فيا بداء اولك خطواته الفنية في السينما؛ حيث عمل كومبارس في العديد من 
الأفلام السينمائية والمسرحيات وظل فترة ليست بالقصيرة مغمورًا؛ ومنها فيلم «أولاد الذوات» 1977م للمخرج 


9 أما أول أدواره السينمائية فكان في فيلم «الدفاع» سنة 1970م من إخراج يوسف وهبيء وقد تقاضى أجرًا 
قدره ستة جنيهات عن دوره في هذا الفيلم. وظل أنور ينتقل من فرقة مسرحية إلى أخرى؛ فانتقل من فرقة 
رمسيس إلى فرقة عبد الرحمن رشدي إلى أن عين بالفرقة القومية للمسرح والتي كونها زكي طليمات. 

لعب أنور وجدي دور العسكري في مسرحية «شرف الوطن» 1957م, ثم انتقل إلى أدوار البطولة في مسرحيات 


ذاكرة مصر 
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«النائب العام», و«التائبة»» و«غادة الكاميليا». 


كان عام 1665م 527 ىْ حياة انور وجدي 
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السيتماتية عندما قام ببطولة وإخراج فيلم «ليلى بنت الفقراء» 
أمام ليلى مراد والتى كون معها ثنائيًا فنيًا وتزوجها في نفس 
العام - بعل طلاقه من الفنانة إلهام حسين بطلة فيلم («(يوم 
سعيد) وارصاصة بي القلب» - ثم أسس شركة إنتاج سينمائى . 


استطاع أنور وجدي أن يستثمر زواجه من ليلى مراد في 
تقديم أعمال فنية لا تزال حية في ذاكرة المشاهدين حتى الآن. 
فقد اجتمع نشاط وحيوية أنور وجدي مع موهبة ليلى مراد من 
خلال الأفلام التي قدم فيها؛ «ليلى بنت الأغنياء» 16م 
و«قلبي دليلي) 51م و«عنبر» 11554م, و«حبيب الروح» 
١1م‏ و«غزل البنات» 646ام أمام عملاق الكوميديا 
نجيب الريحاني وفنا الشعب يوسف وهبي والموسيقار محمد 
عبد الوهان والعناة سليمان نجيب. فقد استطاع نوو وجدي 
بذكائه أن يقنع كل هؤلاء بالاشتراك في فيلم واحد قام هو 
بإخراجه؛ ولكن بالرغم من النجاح الذي حققه الفيلم عند 
عرضه فإن أيّا من أبطاله لم يستمتع بهذا النجاح؛ إذ توفي الفنان 
نجيب الريحاني أثناء تصوير الفيلم» وكان آخر فيلم للريحاني في 
السينماء وأيضا تم الطلاق الثالث والأخير بين ليلى مراد وأنور 
وجديء ثم اعتزلت الفن نهائيا بعده بسنوات قليلة. 

شارك الفنان أنور وجدي في أفلام أخرى منها «أنا وابن 
عمي). و«عروسة للإيجار». و«سر أبي). و«أرض النيل» 1155م 
و(طلاق سعاد هانم») 155/8م, و«أمير الانتقام», و(ياسمين» 
6م وفي هذا الفيلم قدم الطفلة فيروزء فقد تلقفها وتول 
تدريبها بنفسه وأحضر لها مشاهير الغناء والرقص؛ لتدريبهاء 
واختار لها بذكاء شديد الشخصية التى تظهر بها في إطار 
ميلودرامي يتناسب مع جمهور الخمسينيات. وكان أنور وجدي 
رجل دعاية باهرّاء فقد تفنن فى الإعلان عن اكتشافه الجديد. 
وحشد لفيروز اهتمامًا «إعلانيًا» وإعلاميًا لم يحدث لمثلها من 


م العدد الخامس والعشرون - إبريل 7١١5‏ ييه 
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بعد شهر واحد من الطلاق. ولكنها قامت بالتمثيل في أفلام 
من إنتاج وإخراج غيره من المنتجين والمخرجين مما أثار غيرته 
وأصر على احتكار جهودها ولكنها رفضت فوقع الطلاق الثاني 
بينهماء وإن كان صرّح بأن الطلاق تم لعدم قدرة ليلى مراد على 
الإنجاس ولكن الأصدقاء يتدخلون مرة أخرى ويصلحون ذات 

طلبت ليلى مراد الطلاق من أنور للمرة الثالثة عام 1961م 
ولم تفلح محاولات الأصدقاء هذه المرة في إعادة المياه إلى 
مجاريها مما جعله يطلق إشاعة بأن سبب طلاقه الأخير منها 
هو أنها تبرعت بمبلغ خمسين ألف جنيه لإحدى الجمعيات 
الإسرائيلية ما جعل العديد من الدول العربية تقاطع أفلامها 
وأغانيها. ولكن عندما تأكد كذى هذه الشائعة عادوا لشراء 
أفلامها وأغانيها مرة أخرى. 


وفي أواخر عام 1104م تزوج أنور وجدي من الفنانة ليلى 
فوزي والتى كان أحبها قبل عشر سنوات ورفض والدها أن 
يزوجها له؛ لاعتقاده بأنه إنسان هوائى وله مغامرات نسائية 
متعددة. ْ 

وقد اشتد عليه المرض وسافر إلى باريس لإجراء عملية 
جراحية؛ حيث كان يعاني من مرض بالكلى؛ وبعد حوالي 
ثمانية أشهر من زواجه منها توفي عن عمر يناهز الواحد 
والخمسين في ١١‏ مايو 58ه19م. 





3 سأ 59 595 / 
95 قٍّ 9 


ف 
اقل 


ظل أنور وجدي متربعًا على عرش الفتى الأول منذ أن ظهر 
ىْ فيلم «العزيمة») أمام حسين صدقى وفاطمة رشديء واستطاع 
تنوعت أدواره من الفتى الخترير إلى الفقى الملدلل .والفدى 
الاستعراضىء وكان نابغا في اختيار موضوعات أفلامه» واعتمد 
على خبرته في كتابة وإخراج أفلامه التى كان يقوم بإنتاجها 
وبطولتها. 


4 أما عن سبب طلاقه من ليلى مراد فيقال إنه كان يرفض 
إعطاءها أجرًا عن الأفلام التى كانت تقوم ببطولتها ومن 
إنتاجه - وقد كانت تتقاضى وقتها أعلى أجر في السينما المصرية 
وهو ؟١‏ ألف جنيه - وكان يكتفي بأن يدفع عنها الضرائب 
المستحقة فقط. وعندما رفضت التمثيل دون مقابل قام بضربها 
ما جعلها تصر أكثر على الرفضء ووقع الطلاق الأول بينهما في 
العام 6م بالرغم من اعتناقها الإسلام. 


ذاكرة مصر 


يقال إن زواجه من ليلى مراد كان بمثابة الصفقة فقد كانت 

أفلام ليلى مراد تباع بأسعار لم تصل إليها إلا أفلام فريد 
الأطرش ولم يكن من مصاحة أنور وجدي أن يستمر طلاقهما 

ُ/ مدة طويلة» حقام ‏ اللوسيقار محمد عبد الوهاب والقنانا.بروسات 
وهبي بالوساطة بينهما إلى أن تصالحاء وعادت ليلى مراد إليه 
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لي ازيل من اتغاد بن إثناتة أسسما ولوعة الشرف فى سعل لاخرج بركابر:_ 


-.- دتمم افير‎ ٠ 


كاي 

5 ل 
مد وصور 
1 11 


ْ 2 5 _لللسسل01058 
7717ب لل ار د 2-30 ")يب 


ا"سمى مااشمح االقجكر الا نان ... تركِوا نواريح عرضه وآ[ دور بلك وحور 
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ذاكرة مصر 
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بات 
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عدرة عم طلعت 


دار الآثار المصرية بالجيزة 


تراه طائرَاء عمره لا يتجاوز العاشرة» ثلاثة أرباع جسمه وإحدى قدميه في الهواء» في حين تكاد قدمه 
الأخرى تلامس آخر سنتيمتر في آخر درجة من سلم مركبة» غالبا ما تكون متهالكة كثيبة المنظر أقرب إلى 
تابوت بعجلات منها إلى سيارة. وبصوت يشابه صرير آلة مزعجة يصرخ في الواقفين في انتظاره «سرايات 
سرايات سرايات». ولا تملك وأنت جواره بسيارتك أو على قدميك وصراخه يصم أذنيك إلا أن تتساءل : 
امتح قلات “ار اتات "الك مكنال تاها البيارهده السك الامش الع هيالعم المصكين أن 
يسموها «المشروع)؛ باتت تملا شوارع القاهرة كالجحراد فتزيدها تلوثًا وتوترّاء لا تعرف أنت لها مساراء ولا هي 
تعرف أبسط قواعد المرور! 
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رنركه ١‏ 400112 الكضدف إن كطلى تن كاك صرق 1 
لتصوير كتاب ف منطقة «بين السرايات». وبصعوبة بالغة ٠‏ تحشر 
سيارتك في مكان انتظار كدو ماهلة إى: تتركها صفًا ثانيًا 
وتجري كأبطال الأوليمبياد إلى شأنك, يطاردك وعيد عسكري 
المرور بمخالفة» ونذير المنادي ا 0 يخطفها 
الي ا ا كر نك لا ترى إلا مباني كم نض رشح 
مياه الصرف وسودها عادم «المشروع». تكاد تطبق على رقبتك 
دعاك الحقات 2 راو اكات فى : (8 “مره ترك 
«السرايات» التي 5 اسم العامة ا كاه ردت «بينها»؟ 
ل 25 2 ل ا 1 
فك لإركانة سك من ]ان جالع أيه 5 مكان بيت 
رك يت دياه 
بالإجابة عن الكثير من التساؤلات التي سترد حتمًا إلى ذهنك 
سيدي القارئ» وأنا أصطحبك في جولة «بين السرايات». 


الخواجاحسن 

دعبي 35 بواحدة من المعلومات النادرة المحددة 0 تاريخ 

سراي 0 ينجدنا 3 0 3 ذلك الزمان 3 محمد 
- هذا لزيارة الباشا 0 بالهدايا التي يعددها 2 
«ثلاثون 0 يه قنططاة < ب قهوة ومائة قنطار سكر 2 
خصيان وعشرون جارية سوداء)؛ فاستقبله الواللى بحفاوة وإقبال. 
كم اح حدم 5 ديسمبر م أمر محمد على بتعمير 
1 2 جد امن بك كدان كام تاودن ستريواه؟ 
ع كت 1 اكع 11ت داح آ رك كا 
والخراطين وحملوا الأخشاب من بولاق وغيرها وهدموا بيت 
أبى الشوارى» وأحضروا الجمال والحمير لنقل أخشابه وأنقاضه 
ا را مانا عظيمة في غاية العظم والثخنء ليس لها 
نظير في هذا الوقت والأوان». لاحظ أن ثقافة ترحم المصريين 
على «حاجة زمان التى ليس لها مثيل في زماننا» قائمة منذ أيام 

وندع الجبرتي يكملء فيروي أن أمينة هانم زوجة محمد على 
اختارت إحدى جواريها وزوؤجوها شاهين بك في مايو 180م, 
فأهداه محمد على اسبعة مجالس بقصر الجيزة وجمعوا 0 
المنجدين»» والمقصود سبع قاعات للجلوس أو سبعة صالونات 
بلغة عصرناء ويضيف الجحبرتي أن الأقمشة ولوازم الجهاز تم 
توريدها بمعرفة «الخواجا محمود حسن». 

لا أعرف لماذا أطلق الجبرتي على شخص اسمه محمود 
0 ا يك أن قصر 2 0 0 عل 
الال جدده بعد أذ حي انود ف ا 0 


ولا يمر غير عامين حتى يقع خلاف جديد بين الوالي 
والمماليك سنة ١١٠16م,‏ ويهجر شاهين بك قصر الجيزة ليلاء 
وقد أحرق ما لم يستطع نقله من أثاث الصالونات السبع. 
فيذهب تعب المنجدين هدرًا. وبعد مرور سنة تقع مذبحة 
انجايك الي اصاحي د حا الاي عي هد آل 
الجنود «أسرعوا بها إلى الباشا ليأخذوا عليها البقشيش» وربطوا 
في ر- ري معيو د ا علو “ارك متلا اعنم المجوت»)" 
سبحان من له الدوام . 


أمير وسلطان 


ما لنا وهذا المشهد الدامى الرهيب» ونحن نتحدث عن 
الفخامة والأبهة؟ نعود إلى ري ا الجيزة فهو أفضل . 
والأورافق هنا تختلط عض الشيء. يقول فاليرياني تممتمع ١1‏ 
العالم اللإيطاي الذي زار القاهرة في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر: إن بالجيزة قصرين صغيرين, واحد لإبراهيم باشا والآخر 
لمحرم بك زوج الأميرة توحيدة بنت محمد عليء بالقرب من 
قرية الدقي, والأغلب أنهما مختلفان عن سراي الجيزة الأصلية. 
امال سشصت ص اليف نات 2 لصتي 
ند عادصو علي بها مدرسة السواري في إبريل 
امام 0-7 ا 11 
القصر وبساتينه؛ لاعتقادهم أن نابليون قضى فيه الليلة التالية 
معركة الأهرام؛ إلا أننى أشك في تلك المعلومة؛ لأن المعركة 
وقعت في غيط بطيخ في إمبابة» ولم يكن إضفاء اسم الأهرام 
لها سوى جزء من حملة دعائية قام بها بونابرت! على أي حال» 
ظلت مدرسة السواري بالقصر الذي وصفوه بأنه ثكنة جميلة 
لمان شم لنت و الداع كم عامس الاوك اكات مك2 
حيث حديقة الحيوان الآن. 
ويأتي محيل اسك ات 1 الحكم سنة 1855م ليبني 
قصرًا صغيرًا بالجيزة تحيط به حديقة تقدر بثلاثين فداناء به حمام 
أن افورة كيو اشيه بتلاك الع 27 كمس اس هات 
بدن تجا :و الذفك: انامس راثا بر قم ]وديف كيك 
محرم بك . ويروي فياتور 7713601 أن الوالي أحب الذهاى إليه 


للإشراف على تدريب الحنود ىْ «سهول الحيزة»؛ تخيل أن 
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ذاكرة مصر 


الجيزة من مائة وخمسين سنة كان بها سهول ! 

بيد أنه يبدو أن سعيد باشا قد أتم بناء قصر الجيزة في 
أواتحر غهدة؛. إذ حرت العادة على أن تذيّل أوامر الوالن مكان 
صدورهاء ولذا تتبعنا الأوامر التى متها بمعياة. راشا نكاد 
تكب لزع أن الما عدر طنها تن لطر اكيز ة كان ا 
أكتوبر سنة ١٠167م؛‏ وهو ما يشير إلى أن إقامة الوالي به بدأت 
في تاريخ مقارب لهذا اليوم. وبينما قال فياتور إن سعيد باشا 
كناك هاب هبيه ل جمو ةو ووه تروب نداد را مسسييسن نا 
الذي روي أنه كثيرًا ما التقى بالواي لص 0107 
الوثائق أنه كان مقلا في ذلك؛ لأن عدد الأوامر التي صدرت 
به أقل بكثير من تلك التى صدرت في القلعة السعيدية مثلا أو 
قصر النيل . 

وكان آخر ما شهد قصر الجيزة من أحداث في عهد محمد 
سعيد باشا هو زيارة الأمير إدوارد ولي عهد إنجلترا الذي جاء إلى 
مصر سنة 1857م؛ فأعد له الواي قصر الجيزة» وفرشه بأثاث 
فاخر ليحل الأمير ضيفًا به أثناء إقامته في مصر. 

أما إبتماغي باشا فقد اعتلى عرش البلاد في يناير 1655م . 
وقد جاء متأتدًا بالخضارة الغرنية» محبًا للعمران. والقدمية 
نود بالبناء والتشييد. وما إن استقر إسماعيل في الحكم 

حتى اشترى كل القصور والمنشآت التي امتلكها عمه سعيد 

باشا بمبلغ 77,6٠٠١‏ جنيه من ابنه الأمير محمد طوسون في "١‏ 
يوليو 1877م: كان نصيب قصر الجيزة منها 0١‏ ألف قرش؛ أي 
خمسماثة جنيه! 

من الغرس جاءنا الأمير إدوارد فكان آخر نزلاء قصر الجيزة 
في عهد سعيد باشاء ثم يأتينا من الشرق السلطان عبد العزيز 
ليكون أول نزلائه في عهد إسماعيل باشا! كانت زيارة السلطان 
لمصر في إبريل 17م مناسبة تاريخية هامة» ولذلك أسهبت 
المراجع في ذكر وقائعها؛ الأمر الذي أفادنا كثيرًا في الوقوف على 
حال القاهرة في ذلك الزمان. 

وكما هو الحال حتى يومنا هذاء تكون مشاهدة الأهرام 
ضمن برنامج كبار الزوار. وفي طريق عودته يوم ١5‏ إبريل قضى 
السلطان أمسية زائعة تقضر الخيرة» أقيمت لهمادئة عشاء فخمة 
تبدت فيها السراي متألقة ساحرة وقد أضيئت جنباتها؛ فتجلت 
محاسن تقسيماتها وبزغت دقة متمنماتها. ولا بذ أن السلطان 
استراح في القصر قبل أن يلتهم طعامه؛ فقد أعياه عناء الطريق 
الوعر الموصل إلى الأهرام؛ فلم يكن إسماعيل باشا قد فتح 
شارع الأهرام بعد. والأهم هناء أنه لم يكن قد طور قصر الجيزة 
بعد وجدده حتى صار أفخم سراياه وأثراها! 


أورمان أفندينا 


كلما قرأت أن سراي الجيزة كانت أجمل ما بنى إسماعيل 
باشا ازددت حيرة» ولا سيما أن المسألة ليست وصفا لشاهد عيان 


ذا 06 ١16110141,‏ (4110علا(غ ' ١‏ 06 عقع 111/151 12 للم 10:28 4/18/2028 مه 0ع6م1عم - (غ5ه5005ق8غ) ممز1غعءع0)011 اممقع : 


ربما راقه قصر أكثر من أخر لم يتواءم مع ذوقه الشخصيء بل هو 
حديث الأرقام التى لا تكذب. تنبئنا الأرقام أن إسماعيل باشا 
قد أنفق على بناء السراي وفرشها 1/5, 1١,5937‏ جنيهاء أكثر من 
ضعف ما صرف على إنشاء قصر عابدين بجلالة قدره. وخمسة 
أضعاف ما صرف على قصر الجزيرة بفخامة معماره! 

مع هذاء تجد أن ما شهدته الجيزة من أحداث هامة أو 
افتقالاف «رسمية: أن "اشيضافة كبان الرالريدى حصن شنو اهد 
الإقامة العادية للوالى» : شحيح بال الندرة؛ وكأن الخديوي قد 
أقامه ثم لم يرق له فعزف عنه عزوفا مطلقًا أحار في تفسيره على 
كثرة ما قرأت عن إسماعيل ! 

كان إسماعيل باشا قد هدم قصر عمه وشرع يبني السراي 
الجديدة سنة 1856م2 فاستقدم المهندسين .من الآستانة 
لرسم السراي ييا قن لشم محر اانه من الاتساع 
والضخامة» حتى قيل إن بها حوالي خمسمائة صالون وجناح! 

ومبنى السراي كان يقع محل المربع الذي تشغله الآن 
كلية الزراعة والعمارات المجاورة لهاء في حين امتدت حديقته 
شمالاً حتى أول شارع الدقي. كذلك ألحقت بالسراي محطة 
قطار خاصة. أضئفية الآن محطة الحيزة . على أنني لم د 
فيما استعنت به من مراجع وصفا تفصيليًا الجمال السراي من 
الالال .تقد را ظالعت مع توسيف « يتل زققهاء "الى 
كد ها كنت عنها أنها كانت والفعل ارووطلة من ابلفة على 
فول السك سهان ! 


ا م لكر الي 00 0 تقرينا محل 
شارع مراد الآن» وأمر بردم الأرض بارتفاع مترين بتكلفة فرنك 
ونصف للمتر المكعب»؛ أي ستة قروش تقريبّاء وركبت قاطرات 
لنقل الطمى للردم. كذلك بنى سورًا من الطوب على حد 
السراي الغربى الذي كان بمحاذاة السكة الحديدية ليفصلها عن 
قرية الحيزة. 

ويروي دلشيفالري مفتش المزارع الخديوية أن حديقة 
السراي بلغت حوالي مائة فدان» مقسمة ثلاثة أقسام القسم 
الأول كان في أقصى التدقيانة وقد زرع بشتى أنواع اتاد 
الفاكهة» منها عشرة ألاف شجرة ة برتقال اذ شتريت من صقلية. 

كما زرع به انيهاء الخانانت الجميلة؛ وأطلق على هذا القسم 
من الحديقة اسم «الأورمان» (أي غابة بالتركية). ولا تزال 
الحديقة قائمة ثمة إلى إيوهنا هذا نفس الانيمء تحرسيها اخرنما تبن 
من سراي الجيزة ة في مكانه بوابة فخمة ضخمة تجسد وهنا ولى 

القسم لني من الحديقة كان حديقة السلاملك . وقد أنشأ 
ناه حمام : ده 0 ده وسقف 
تحمله أعمنة من مرمر مصفوف . وقل كلف الخديوي باريل 
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1 المهندس المتخصص الزراعي النابغ بأن يجعل بأرض 
الحديقة مرتفعات ومنخفضات تتوالى في انسيابية فتحاكي 
المروج الأوروبية جمالا وبهجة. 

أما ثالث أقسام الحديقة وأكبرهاء فيؤكد الوصف الذي 
أسهب فيه معاصروه وأطنبواء أنه بلغ من الروعة ذراها. استقدم 
الخديوي خبراء من الآستانة لتخطيطه. ومهدت الطرقات المعدة 
للمركبات بالحجارة الرملية يحف بها المرمر الأبيض. ومن 
رودس جَلبَ الزلط الملون 8 عل المشايات برسوم بديعة 
كالفسينساء يحتضن جنبيها النخل الرخامي الأبيض. وجيء 
بنباتات جميلة من الهند وأمريكا الجنوبية وأواسط إفريقيا. 
وأقيمت طلمبات ترفع مياه النيل للري» وركبت أقفاص واسعة 
للطيور» وبنيت جبالايات وبحيرات صناعية» وحفرت جداول 


ومجار مائية اقيمت عليها كبار منمنمة انيقة. ووزعت قّ الحديقة 


ترايس غار من الباور على اعيدة بون 1 مدر نار وطقدية 
هذه الخدائق. عن عممدمائة غامل تحث اشراق متخصصين 
أجانبء أو على وصف علي مبارك «أسطاوات من الإفرنم». 

وأخيرا رُضّعَ هذا الجزء من الحديقة بخمسة أكشاك خشبية 
صغيرة» أحدها مستقل والأربعة الباقية واجهاتها متقابلة تتوسطها 
مصطبة رخامية مستديرة. ومحل هذه الحديقة الساحرة الآن 
كلية الهندسة وحديقة الحيوان, التى لا تزال تحتفظ بجزء من 
هذه المشايات المرصوفة بالزلط الملون» أو على الأقل كانت هكذا 
في آخر مرة زرتها منذ حوالي نصف قرن! أسمهان عندها حق. 
فعلاً روضة من الحنة! 
يمكن فطار 

كل هذه الأبهة والفخامة ورغم ذلكء فإنك تجد ما جرى 
بالسراق. من احدارك شبحيخا متدائرًا يشكا. قير الامتدران 
والخيرة» فتكاد لا تجد لها ذكرًا بعد تناول السلطان عشاءه بها 
سنة 1877م كما ذكرناء حتى 75 مارس سنة 1854م: حين 





ولد بها الملك فؤاد. وكان الخديوي إسماعيل قد خصص عابدين 
لزوجاته» في حين استبقى مستولداته» ومنهن فريال قادين والدة 
الملك فؤادء في سراياه الأخرى . 

ولا بد أن السراي الجديدة كانت في أوج تألقها حين أقام 
الخديوي احتفالات قناة السويس التاريخية. فتسجل الوقائع 
المصرية ىْ عدد ©" ديسمبر ام أنه «لما أرادت حضرة 


إمبراطورة فرنسا المحتشمة التوجه إلى إقليم الصعيد» خصص 


لها اثنتا عشرة سفينة بخارية واصطحبها الأمير حسين كامل 
نجل الخديوي إسماعيل. لاحظ أن الخديوي لم يصحبها 
بنفسه؛ الأمر الذي يدحض خواطر العامة التى طالما نسجت 
تفيضا خر انيه برااحة عن عافتتيها: 1 

المهم هنا «أن التوجه إلى الصعيد كان من سراية الجيزة 
العالية»» ولم نتبين من الخبر إن كانت الإمبراطورة قد أقامت في 
السراي أم أنها استخدمت مرساها فقط لركوب النيل؛ بيد أن 
الرحلة بدأت الساعة الحادية عشرة صباحًاء فلربما تكون قضت 


بها الليلة التى سبقتها أو ح: حتى أفطرت بها 
واذا 550 تتبع التواريخ لتعرف مجرى حياة السراي» 


فستزداد حيرة. فإذا كاذ إسماعيل بدأ تجديدها سنة 1856م 
وكانت في أوجها سنة 1679م حين زارتها أوجيني, فالمفترض 
أن يستخدمها بعد أن أكمل بهاءها وأتم رونقها؛ إلا أنك لا تكاد 
تقرأ عن اجتماع واحد أو استقبال رسمي حتى مقابلة عادية 
جرت بهاء كانه بناها ونسيها. 


ويزيد الأمر غرابة أنه بعد بنائها طفق يزينها ويطورها شأن 
بقية سراياته. فتقرأً عن شراء موبيليا لها في ١١‏ سبتمبر 1/1/7م 
بمعرفة الخواجا فلودياء وشراء رخام مقابل 74517 جنيهًا في ٠‏ 
يناير لفك بمعرفة الخواجا خرستوء» وإصللاحات متعددة 
قبل يونية 1414م بمعرفة المخواجا كارستو ب١جنيهًا‏ والخواجا 
قسطندي ب/ااجنيها. 


ع 


وتزيدنا كتب التاريخ حيرة وإثارة؛ حيث نجد أن أكثر 
شخصيات الأسرة العلوية ارتباطًا اراي حي واحدة من 
أكثرهم غموضا . اسمها بَزم عالم. ٠‏ وبزم ل هذه كانت واحدة 
من زوجات الخديوي إسماعيل» ولكتها أقلهن شهرة وأندرهن 
ذكرًا. قابلتها أول مرة سنة ١161م‏ - أقصد في وثائق ١141م‏ - 
ولا بد أن يَزْمِ عالم كانت تظن في تلك السنة أن الحظ قد ابتسم 
لهاء وأن الرزق جاء من وسعء كيف ؟ ولماذا؟ 


تهمس الأوراق أن بَرْمِ عالم لفتت نظر إسماعيل باشا في 
١‏ إبريل ١181م‏ أو قبل ذلك بقليلء فأمر بمنحها ٠١١‏ ليرة 
شهريًا باعتبارها قلفة سراي الجيزة. ويبدو أن الإعجاب زاد 
والأحاسيس تنامتء فبعد شهر واحد أنعم عليها بعزبة 609 
فدادين ورقيت إلى باش قلفة السراي. وتقرأ بين السطور أن 
المشاعر قد توهجت والتهب الوجدء فتوالت 56 إذ نفحها 
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بعك كنهرين العامة 096 .اذا وتتوج القصة بنهاية وردية 
تحاكي الأفلام الرومانسية بنوال بَرْمِ عالم الشرف الأعظم 
باختيار الخديوي إسماعيل لها زوجة. ولكن قبل أن يسدل 
الستار على هذا الختام الحالم» تفاجئنا الأوراق بنهاية درامية 
بوفاة بَزْم عالم بعد أشهر قليلة. كانت آخر سنة من عمرها هي 
أهمها. 

لم يكن ذلك أخر ما فاجأنا في قصة هذه الفتاة قليلة الحظ. 


إسماعيل . والغريب في الأمر أن هذا الأمير ولد سنة 18517م, 


فلماذا أعدوا له مدفنًا اه وعمره تسد سنوات؟ ! على 5 


هجرت تمامًا في عهد الخديوي توفيق» ولم يأت لها أي ذكر طوال 
حكمه. وعلى قدر ما وجدناه قد استخدم عابدين في الأغراض 
الرسمية والقبة في إقامته الخاصة» تستشف إعراضه عن الجيزة 
وهجره إياهاء رعم جمال زخرفها وسحر جنباتها . ويحذو عباس 
حلمي بعل توليه حذو أنه حيث ستصدم عابدين» وسكن 
القبة) وهجر الجيزة على رائ السنية أم كلثوم . . (هجر جارح»! 
موت إكلينيكى 

0 صرت قضتها قضتها السراي 0 الهجر بال 3 


1 فحولتها 1 متحف 52 585 إليها كل 
ا التي كانت ىُْ متحف 0 0 د أول مرة يرود 


الذى أعد له منذ طفولته. 
هجر جارح ١ ١‏ يناير 500 
وفي سنة 1855م ي* يشتري الخديوي إسماعيل من الحكومة وبعك. أن كانت السراي مقدًا لون ا وبعك. أن قبعت 


السراي وحدائقها وسياجًا من الأراضي المتاخمة لها بلغت كلها 
فداثاء ثم أهداها إلى والدته الوالدة باشاء سنة 1855م. 
فنجد أمرًا صادرًا في 165 مايو 1854م ينص على أن «سراي 
الجيزة على ذمة عصمتلو عفتلو والدتنا». على أنه عاد في أكتوبر 
80م فأمر بأن «كافة المفروشات والموبيليات والفضيات 
الموجودة بسرايات الجيزة وعابدين والرمل ملك هوانم حرمنا 
برنجى وإيكنجى وأوجنجى بالمساواة». أى إن الخديوي جعل 
مفروشات السرايات الثلاثة لزوجاته الثلاثة بالتساوي . وأخيرًا 
قرر الخديوي توفيق في ١65‏ يونية سنة ١٠18م‏ ضم الجيزة ضمن 
سرايات خرن إن أملاك الدولة. 

اكير إسسمايل ياتا عاردا عن سراي اطيرة لا ستخدمها 
إلا على فترات متباعدة» ولكنها بقيت في حوزته حتى الأيام 
الأخيرة من حكمه. فتجده يهدي حكيم باش السراي ابعاذية 


ساكنة مهجورة عنداء اضحيف ميد ١‏ اكارير 15م تعج 
بزوار المتحف وتفيض بضيوف الفراعنة. فقد صار دخولها متاخا 
بتذكرة ثمنها خمسة قروش! وبعد سنة تحولت حدائق السراي 
بأقسامها الثلاثة إلى حدائق عامة؛ فأقيمت حديقة الحيوانات في 
حديقتى الحرملك والسلاملكء وتحولت حديقة الأورمان إلى 
خديقة خافة: أما أنارق السراى» ققد قا ل تضرى عابلنية 
والبستان» كما نقل سقف رائع مرسوم إلى عابدين أيضًا. 

وجاء ميلاد الأنتكخانة في ١١‏ نوفمبر 1907م ونقل الآثار 
من الكيزة إلبها عفاية وفاة سزائ: احخيزة | كلبنيكا! فما لبنت 
الحكومة أن باعت الجزء الجنوبي الذي بقى منها بعد استقطاع 
الحدائق لشركة زيرفوداشي 26170031 سنة 1105م. وقد 
فكرت الشركة في أول الأمر في تحويله إلى فندق» لكن الفكرة 
لم تنفذ غالبا لفداحة التكاليف. وني النهاية هدمت السراي 


فدانًا في 4 يوليو ١141م.‏ وآخر ما طالعته من أحداث بها بامسدا 
كان خطابًا صادرًا من السراي موجها من الخديوي إلى نوبار باشا المنات 


في 77 أغسطس م قبل شهور من عزله. 
لم كيدل حظ. السترايى. او يتحسيق. يعل. إسماعيل 6 بل 





زوآر القضر يعد أن ضار معنا ينظلدرة ال الآفاز 


كل هذا جميل» لكنها «بين السرايات»» ونحن لم لسنوة 
إلا تاريخ سراي واحدة: فأين بقية السرايات التى حاول كلما 
ارتدت المنطقة أن تتخيل أنك بينها؟ كان الشارع الذي يحد 
حديقة الأورمان من الجهة البحرية يسمى شارع البرنسات» 
والبرنسات المقصودون هما الأمير حسين كامل والأمير حسن. 
تزوج الأميران في ليلة واحدة في احتفالات ضخمة تعرف 
في التاريخ بأفراح الأنجال. وبهذه المناسبة أهداهما أبوهما 
الخديوي إسماعيل سرايتين كانتا تقعان شمال سراي الحيزة» 
ومحليما :الآن .هدورسة الأويماتن» والمدوسة الألانة؛ وسفازة 
تشيكوسلوفاكياء ومعهد الاحصاء, وكلية الفنون التطبيقية التي 
يعد سورها الجنوبي وبوابته الحديدية الفخمة آخر ما تبقى من 
سراي حسين كامل . 
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وكان الخديوي قد أمر المقاول أحمد الدخاخنى بك بإنشاء 
سراي جديدة ف الجيزة فى 3 يونية ؟لامام يبلغ مسطحها 
5٠6٠‏ متراء ثم امر مسيو فرانسوا مونيه وهو مهندس فرنسي 
ببناء سراي أخرى في المنطقة نفسها. وأخيرًا أمر في 58 إبريل 

وحسين كامل كان شغوفا بالزراعة مولعًا بالزهور حتى لقب 
والثدر النباتات. وصور الحديقة جد رائعة. وكأنها نسخة مصغرة 
من أمها! 

وفي ١١‏ نوفمبر 1849م استضاف الأمير حسين الأمير 
الروسي تسارفيتش الذي أصبح نقولا الثاني آخر قياصرة روسيا 
فيما بعد؛ حيث تقرأأعن حفل ضخم أقامه الأمير في سراياه في 
فبراير © 5٠151م.‏ 
حال أمهما التى هدمت في ريعان شبابها! ولنبدأ بسراي الأمير 
حسن؛ فقد احترق جزء منها في مايو 18/5م, وكان الأمير قد 
انتقل لسكنى سراي الجزيرة بعد إقصاء والده عن العرش . وبعد 
وفاة الأمير حسن سنة 1888م» عادت زوجته الأميرة خديجة 
حسن إلى سراي الجيزة وتوفيت بها في " يوليو ©191م» ونقلت 
في اليوم التالبي إلى الإسكندرية ثم اندثرت السراي بعد ذلك . 
الأميرة عين الحياة ثم مع زوجته الثانية التى أصبحت فيما بعد 
السلطانة ملك حتى سنة 017٠1م»‏ حين انتقل إلى حى مصر 
الجديدة. وكان قد باع السراي إلى شركة عقارية ملك يوسف 
بك موصيري سنة 5١151م,‏ وتحولت إن مدرسة حتى هدمت 
سنة 15166م. 
البقية الباقية 

خمسون عاما على أكثر تقدير هي كل عمر سراي الجيزة 
اختفت بعدها من الوجود. وربما يصعب عليك أن تتخيل جمال 
منها أثر واحد قد يِيّسّرٌ عليك تخيل ما انطوى من روعة وفخامة. 

تأمل تفاصيل بوابات المتحف المصري العملاقة الشاهقة, 
أو تفحص جلال أخواتها التوائم الفائقة؛ بوابات قصر عابدين 
ومبنى البرلمان. تلك البوابات والسور الحديدي تمشوق القوام 
الذي يتشابك معها كانت تحتضن ماثة فدان بها سلاملك 
وأكشاك وجداول ماء وبحيرات ونخيل وجبالايات ومشايات 
وتكعيبات. 


هو وه 


كلها كانكبى بين السرايارت! 





الأميرة خديجة زوجة الأمير حسن اندثر القصر بعد وفاتها 
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ار 
الدكتور خالد عرب 


كان قصر الجزيرة أحد القصور التي أعاد بناءها الخديوي إسماعيلء وهو في الأصل كان يعرف بالقصر الكبير, 
شيده عبد الر حك كتخدا قبل سنة 5 عم 69م م). ودللك لإقامة الباشاوات المعينين لحكم مصر عند 
قدومهم إليها قبل انتقالهم للقلعة المقر الرسمي للحكمء ولإقامة كبار رجال الدولة العثمانية عند زيارتهم لمصر أيضًا. 


كان هذا القصر يتكون من عدد كبير من الوحدات المعمارية» تصطف على طول شاطيئع النيل» وهذه الوحدات 
0 باب يؤدي إلى مجاز ودركاة بمصطبة» يتوصل منها إلى صحن كبير على يمينه إسطبل بجواره طاحونة وفرن. 
ويوجد بهذا الصحن باب الحريم وخمسة حواصل وسلم يصعد عليه إلى أماكن علوية» وباب آخر للدخول في قاعة 
سفلية تشتمل على إيوانين ودور قاعة وثلاث سدلات. وبالإيوانين الكبير والصغير شباكان يطلان على النيل» أي 
أن القاعة موازية للنيل . وبالدور قاعة فسقية من الرخام الملون» ويتوصل من باب القاعة إلى مساكن علوية. وبالقصر 
قاعة أخرى مطلة على النيل تتكون من إيوان واحد وسدلة؛ وبها شبابيك تفتح على النيل» وتطل على النيل 
أيضا غرف لاقامة المماليك . وبالقصر قاعة علوية كبرى بإيوان واحد ودور قاعة وسدلتان إحداهما مطلة على النيل 
والأخرى مطلة على المقعدء والمقعد يتكون من ستة أعمدة عقود ترتكز على خمسة أعمدة من الرخام الأبيض وهو 
مطل على النيل» يوجد أسفله ديوان مطل على النيل بستة عقود ترتكز على خمسة أعمدة. بالمقعد باب يؤدي 
إلى مساكن الحريم» وغرف ومطبخ وحمام. وكذلك خصصت غرفة بالقصر لتناول القهوة؛ كما ألحق به حديقة 
وصهريج ومصلى؛ وبلغت مساحة هذا القصر فدانين ونصفا. 
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ل ا رار اا اا رلك روس ان 
ضيوف الدولة؛ حيث شيد إبراهيم قصرًا لإقامته في منطقة جاردن سيتي عرف بالقصر العالي . ثم آل هذا القصر 
إلى الخديوي إسماعيل عن أبيه» وهدمه في عهد سعيد باشا وأعاد بناءه. ثم تغيرت خططه بالنسبة لهذا القصر بتوليه 
حكم مصر؛ فقد رأى استغلاله لإقامة ضيوف مصر الأجانب أثناء حفل افتتاح قناة السويس . وأعيد بناء القصر 
من ثلاثة أقسام رئيسية» وهى الحرملك والسلاملك الصغير وأبهاء الاستقبال. وشبه عدد كبير من المعماريين هذا 
القصر بجواسق قصور ا بغرناطة» غير أنه ف الواقع يجمع في الشكل الخارجي طرار الروملي الذى 0 
يشيع في مصر منذ عهد محمد عليء وغلبة الزخارف الإسلامية عليه؛ أما التصميم الداخلي فهو يجمع بين طراز 
الروملي والأطرزة الأوروبية للقصور في ذلك العصر. وقد تبقى من ذلك القصر السلاملك الكبير. قام بتصميم 
هذا القصر المهندس النمساوي يوليوس فرانس باشاء كما قام المعماري اما كارل فون جتان بلطي البوائلك 
ا ال ل سر التي بلغت تكلفتها ١٠٠١٠١‏ جنيه إسترليني 0 أ كل من 
الويطاليين أرنستو فيروتشي وأنجلو أركولاني ببعض أعمال الزخارف والديكورات للقصرء وأشرف على البناء 
حسن بك نور الدين. ويصف دلشيفالري السلاملك الكبير بقوله إن طوله يبلغ أكثر من مائة مترء تحمله عدة 
أعمدة منقوشة بأجمل النقوش العربية. ووسط هذا القصر هو ردهة فسيحة الأرجاء لا يحجبها شيء عن السماءء 
أرضها من المرمر قائمة على عمد بينها نافورة أثرية وي 0 جناحي القصر حجرات مفروشة بأجمل الأثاث روعة 
وزخرفا؛ ومنها غرفة فاخرة أَؤٌلم فيها الخديوي إسماعيل وليمة لولي عهد إنجلترا وقرينته وحاشية بلاطه في العام 
4م . وفي الجناح الآخر لهذا القصر أبهاء الاستقبال والمخادع وحجرات الزينة والحمامات؛ وكلها فاخرة الآثاث 
مصنوعة على أجمل الأطرزة الشرقية 
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كان قصر الجزيرة أحد القصور التي أعاد بناءها الخديوي إسماعيل» وهو في الأصل كان يعرف بالقصر الكبير» شيده عبد الرحمن 
كتخدا قبل سنة (11177ه/ 1764 م). وذلك لإقامة الباشاوات المعينين لحكم مصر عند قدومهم إليها قبل انتقالهم للقلعة المقر الرسمي 
للحكم. وللإقامة كبار رجال الدولة العثمانية عند زيارتهم لمصر أيضا. 


كان هذا القصر يتكون من عدد كبير من الوحدات المعمارية» تصطف على طول شاطئ النيل» وهذه الوحدات هي: باب يؤدي إلى 
مجاز ودركاة بمصطبة» يتوصل منها إلى صحن كبير على يمينه إسطبل بجواره طاحونة وفرن. ويوجد بهذا الصحن باب الحريم وخمسة 
حواصل وسلم يصعد عليه إلى أماكن علوية» وباب آخر للدخول في قاعة سفلية تشتمل على إيوانين ودور قاعة وثلاث سدلات. 
وبالايوانين الكبير والصغير شباكان يطلان على النيل» أي أن القاعة موازية للنيل ا ار الملون» ويتوصل من 
باب القاعة إلى مساكن علوية . وبالقصر قاعة أخرى مطلة على النيل تتكون من إيوان واحد وسدلة. وبها شبابيك تفتح على النيل» وتطل 
على النيل ا غرف لإقامة المماليك. وبالقصر قاعة علوية كبرى بإيوان واحد ودور قاعة وسدلتان إحداهما مطلة على النيل ارط 
مطلة على المقعد, والمقعد يتكون من ستة أعمدة عقود ترتكز على خمسة أعمدة من الرخام الأبيض وهو مطل على النيل» يوجد أسفله 
8 ا . بالمقعد باب يؤدي إلى مساكن الحريم» وغرف ومطبخ وحمام اركدلك 
خصصت غرفة بالقصر لتناول القهوة؛ كما اك حديقة وصهريج ومصلى؛ وبلغت مساحة هذا القصر فدانين ونصفا. 

قام إبراهيم باشا بن محمد على بهدم هذا القصر وإعادة بنائه مرة أخرى, ويبدو أنه كان مستغلا الما شان رن مولت 
حيث شيد إبراهيم قصرًا لإقامته في منطقة جاردن سيتي عرف بالقصر العالي. ثم آل هذا القصر إلى الخديوي إسماعيل عن أبيه. 


ع301ع11مم3 6ه .5.لا غمع0ضنا 0ع711/عم دعو 5312 أمععلاء ,ععط15اطنلام ملع 
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وهدمه في عهد سعيد باشا وأعاد بناءه ثم تغيرت خططه بالنسبة لهذا القصر بتوليه حكم مصر؛ فقد رأى استغلاله لاقامة ضيوف 
مصر الأجانب أثناء حفل افتتاح قناة السويس . وأعيد بناء القصر من ثلاثة أقسام رئيسية» وهى الحرملك والسلاملك الصغير وأبهاء 
ا ا ال ل ار هد الدداء ل سن الواقع يجمع في الشكل الخارجي 
بين طراز الروملى الذي بدأ يشيع في مصر منذ عهد محمد على». وغلبة الزخارف الاسلامية عليه؛ أما التصميم الداخلى فهو يجمع 
بين طراز الروملي والأطرزة الأوروبية للقصور في ذلك العصر. وقد تبقى من ذلك القصر السلاملك الكبير. قام تتصميم هذا القصر 
المهندس النمساوي يوليوس فرانس باشاء كما قام المعماري الا كارل فود الال ا العال الماك 
والزخارف الداخلية التى بلغت تكلفتها ٠١٠١‏ جنيه إسترليني . وقام أيضا كل من الإيطاليين آرنستو فيروتشي وأنجلو أركولاني ببعض 
ار را الك شرل إن طول 
يبلغ أكثر من مائة متر» تحمله عدة أعمدة منقوشة بأجمل ار ل ييا 
شيء عن القماى أرضها من المرمر قائمة على عمد بينها نافورة أثرية وف 0 جناحي القصر حجرات مفروشة ة بأجمل الآنات ررعة 
لي ار أؤلم فيها الخديوي إسماعيل وليمة لولى عهد إنجلترا وقرينته وحاشية بلاطه في الحا 0 . في الجناح 
الآخر لهذا القصر أبهاء الاستقبال والمخادع وحجرات الزينة والحمامات؛ وكلها فاخرة الآثاث مصنوعة على أجمل الأطرزة الشرقية. 
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ذاكرة مصر 
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مد بك تيور ومنزله في شهرا 


الدكتور محمد أبو العمايم 


ضهن " 
2 





ظهر حي شبرا في القرن التاسع عشر بعد إنشاء محمد على باشا لشارع شبرا عام 160م,» ليصل بين 
القاهرة وسراي شبرا الواقعة بين بلدتى شبرا الخيمة ودمنهور شبرا في شمال القاهرة» في وسط أراض زراعية 
خصبة تكونت على ضفتي نهر النيل منذ أقل من ألف عام؛ وعرفت قديّا بجزيرة الفيل. وكانت بها بلدة تعد 
حاضرة هذه الأرض الجديدة سميت بجزيرة الفيل» وهي الآن الحي القديم الذي يتوسطه اليوم جامع أنجة هانم 
ومسجد سيدي بدراد. 


كان شارع شبرا هو الطريق الواصل بين القاهرة وسراي شبراء الذي يتم فيه استقبال الضيوف وغيرهم. 
وهو أحد السرايات التي يتردد عليها محمد على باشا. ومع مرور الزمن أنشئت بنايات مهمة على جانبي شارع 
شبرا للامراء والأعيان وغيرهم» وتحولت مناطق متفرقة من أراضي شبرا (جزيرة الفيل) الزراعية إلى مناطق 
سكنية بها منازل تعد في الريف أو بعيدة عن المدينة المزدحمة» وسكن في شبرا عدد كبير من المشاهير. 


أحمد تيمور باشا 


ومن أعظم مشاهير القرن العشرين العلامة أحمد تيمور باشا؛ فخر مصر والعرب وعلم أعلام القرن 
العشرين» وصاحب الخزانة التيمورية التى أهديت إلى دار الكتب المصرية» وكان له ثلاثة أبناء هم إسماعيل 
باشاء ومحمد بك» ومحمود بك. ولقد كانت حياة أحمد تيمور باشا حافلة بجلائل الأعمال قضى معظمها 
في البحث والتنقيب والذود عن الإسلام» وجمع نفائس الكتب. حتى نكب بوفاة نجله المرحوم محمد بك 
تيمور في أوائل سنة ١117م,‏ فكانت صدمة قوية لم يقوّ على تحملهاء فأثئرت في صحته؛ ومن ذلك الحين 
أصبح بميل إلى العزلة. ومع أن مصيبته بفقد نجله هذا من كبرى المصائب. فإنها لم تثنه عن المثابرة على 
الكتابة والبحثء غير أن نوبات المرض كانت تنتابه بين أونة وأخرى» وخاصة في أعوامه الأخيرة» وهو لم 
يرحم نفسه ولم يشفق عليها. وفي الساعة الرابعة من صبيحة يوم السبت "٠‏ ذي القعدة سنة /5١١ه‏ 
(76 إبريل 1970م) انتقل إلى رحمة الله تعاىى؛ فانطوى ذلك العلم الخفاق» واندك ذلك الركن الركين» ودفن 
وقت الغروب بمقبرة عائلته المجاورة لقبر سيدنا الإمام الشافعى- رحمه الله وطيب ثرى تربته-. 


ذا 06 ,5110(41/! (81101علامع ' ١‏ 08 عقع 1111/1151 12 للم 10:28 4/18/2020 مه 0ع6م1مم - (غو5مط28500) مهز1ععءع011) عاممقع : ومتط5ى1اآطبه 8500ع 
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محمد بك تيمور ابن أحمد تيمور باشا 

ولد المرحوم محمد تيمور بك في القاهرة عام 1847م 
وتوفي بها في- 7١‏ فبراير على الأرجح- سنة ١157م,‏ وأتم علومه 
الابتدائية والثانوية بالمدارس المصرية والأميرية» ثم قصد إلى 
أوروبا لإتمام علومه. فمكث فيها ثلاثة أعوام؛ ولما أعلنت الحرب 
سنة 1115م, وكان ىْ مصر يحضي إجازة الصيف, لم يستطع 
العودة لإتمام دروسه. فدخل مدرسة الزراعة العليا ثم تركها؛ 
لأنها لم توافق ميوله الأدبية؛ وكذا لم له 0 
بالحقوق الفرنسية؛ فاتجه اتجاهًا أدبي محضا إلى ا المسرح 
والتمثيل والتأليف لهما. 


يتم دراسته 





محمد بك تيمور. 


ولننقل هنا عن «تاريخ الأسرة التيمورية» الطور الثالث من 
حياة محمد بك تيمور 

«وبينما كان الفقيد بمصر يمضى بها إجازة الصيف إذ 5 
الحرب العظمى فلم يستطع العودة ليتم دروسه. وقد بدأ مجهوده 
في التمثيل بانضمامه إلى جمعية أنصار التمثيل مع المرحوم 
الأستاذ عبد الرحيم» وقد ترأس هذه الجمعية بعد وفاة رئيسها 
ومؤسسها المذكور. وفي بداية حفلات السمر التى كان النادي 
الأهلي يقيمهاء كان يظهر فيها بإلقاء منولوجات تثيلية من نظمه: 
فكان هذا بدء عمله كممثل. بعد ذلك بدأ ينظم مقطوعات 
نظمية رقيقة» ولكن غرامه كان يملا قلبه» فكان التفاته إليه أكبر, 
وعنايته بنظم منولوجاته التمثيلية أهم. وكثرت حفلات السمر 
ىْ النادي الأهلى ونادي الموسيقى ونادي موظفي الحكومة. 


فكانت لا تخلو حفلة منها من منولوج أو ديالوج للفقيد من 
نظمه وإلقائه. وقد طرق صياغتها - عدا اختيار اللفظ السهل 
والموضوع المؤثر- المنهج الرومانسي في مفاجأته ومقالاته» وله 
العذر في ترسم هذا المذهب. لأنه يوافق ميول الجماهير المصرية 
في ذلك الحين فلو اختط منهج الدراما «المأساة» أو «الكوميديا» 
ا حقة «أي الهزل اللابس ثوب المقيقة مقط في يده ولم 
يفلح ؛ لذا نراه سان اللمهور لآنه لم يكن يود أن يحول ميولهم 
فجأة إلى تيار جارف أمام مشاربهم الراسخة فيهم منذ القدم. 
وكان أن اذ شتهر بين هواة التمثيل والقائمين به. وقد تجلت إذ ذاك 
ديمقراطيته العظيمة التى بدأت في المدارس الثانوية» ونمت في 
فرنسا وكان كل شيء حوله يسهل له الاندفاع في تيار المسرح؛ 
الثراء والشغف والحرية الشخصية:؛ ولكن والده كان غير راض 
عن هوية ولده؛ وطالما قضى محمد ليالي أليمة بسبب يعلمه من 
معارضة والده له في ميله إلى 5( 

وكانت النهضة التمثيلية الأخيرة أكبر دافع لتيمور على 
ارتقاء المسرح؛ إذ كانت عظيمة جذابة في دورها الأول وساعد 
على ذلك انضمام كثير من الطبقات المتعلمة الراقية إلى المسرح. 
ولم ينزل تيمور الميدان كمحترف يؤلف فرقة ويكون على رأسها؛ 
لأنه يرى في ذلك خروجًا عن طاعة والده» فضحى بمجد أدبي 
خالد ومستقبل للفن التمثيلي زاهر على يديه» في سبيل الطاعة 
الأبوية .وقد اعتلى خشبة المسرح ممثلا في روايتين؛ الأولى : رواية 
«عزة بنت الخليفة» لاإبراهيم رمزيء والثانية: «العرائس» لبيير 
ولف وترجمة الأستاذ إسماعيل بك وهبى المحامى. وكان موفقا 
في تمثيله أكبر توفيق ؛ وما يدعو إلى الإعجاب مجهوده المتواصل 
المكلل بالنجاح في سبيل إيجاد آداب مصرية بحتة بألوان محلية 
صحيحة؛ آداب تعبر عن أخلاقنا وعوائدنا وترسم لنا صورة 
صحيحة عن بيئتنا بما في هذه البيئة من فضائل ونقائص. وما 
رواياته المسرحية وقطعه القصصية «ما تراه العيون» الا برهان 
ساطع على هذا المجهود الكبير الذي وضع به أوك دعامة في 
أدبنا المصري الجديد ومسرحنا الوطني الحديث. توفي المرحوم 
محمد تيمور في شهر فبراير سنة الك سر 0 الثلاثين من 
عدر ولكنة ترك من بعدة تزا ذا قدا صياطا هنا عاءفيه مد آراء 
ناضجة:؛ وأفكار حية جريئة» وطرق لم يعهدها أدبنا في النقد, 
واساوت فكاهي سلس عاد يدل على مقدرة فنية اختصت به 
دون سواه وكذلك كان يمتاز بملاحظته الدقيقة؛ وهذا يفسر لنا 
براعته في تصوير النفوس البشرية ومناظر الحياة على اختلاف 
مناحيها ومشاربها. 


مؤلفاته 
وقل ألف جميع مؤلفاته في ستة أعوام. وهي : 
الجزء الأول : واسمه وميص الروح, ويحتوي على : 


دؤيوان تيمور» وهو مجموعة منظوماته. 


م العدد الخنامس والعشرون - إبريل ٠٠١1١5‏ وي 


.1211 106 الامم» 


-_ 
زرك 
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- كتاب الوجدانء» وهو مجموعة من القطع الأدبية من هلوك الل رم 
الشعر المنثور. الاق دي فد اشر بيذ ياس 
ع الآدت والاجتماع, وهو مجموعة مقالاته الأدبية 
والاجتماعية. 

- ما تراه العيون» وهو مجموعة أقاصيصه المصرية. 

- خواطر. 

> و رامت بارس 

الجزء الثاني: وهو كتاب حياتنا التمثيلية» ويشمل الكتب 
الآتية: ْ 

- تاريخ التمثيل في فرنسا ومصر. 

- التمثيل الفنى واللافنى. 

ينيدا كهنة متولفى الروايات التسيلية: 

- نقد الممثلين. 1 

- مقالاات عامة عن التمثيل . 

- القصائد التمثيلية (المنولوجات والديالوجات). 

- رواية الهاربة» كوميدية دراماتيكية مصرية أخلاقية في 
ثلاثة فصول . ميا بر 
الجزء الثالث: وهو كتاب المسرح المصري» ويحتوي على با 1 

الروايات الآتية: اير الثانى م المرائفات 
- العصفور في القفصء كوميديا مصرية اخلاقية في اربعة 
فصول. 

- عبد الستار أفندي»كوميديا مصرية في أر, 


اأير ع مقاموة سوام د زمر وزيا 


ذاكرة مصر 


عقاوية اعمال محمل يلف تيمور قط اطاط ميت . 
حد 8 06 ١/4110141,‏ (041101لامع ' | 06 عقع ١111151‏ 12 للم 10:28 4/18/2028 مه 0 5 ل ا 68001 : 1]1581170طناظ 88500 
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وقد ذكره الأشتاذ انور الجندي في «أعلام لم ينصفهم 
جيلهم). قائلا : 

«محمد تيمورء الشاس الذي انطوى عمره قبل أن يبلغ 
الثلاثين »)١975١-1١847(‏ والذي خلف في هذه الفترة 
القضيرة اعمال جديدة في الأدب غير مسبوقة:» إنما نشأ في 
بيئة الفكر والعالم» وفتح عينيه في أول شبابه على مكتبة والده 
الضخمة. وعلى مجالس والده الحافلة بالعلماء والمفكرين 
والباحثين» ووالده أحمد تيمور الذي وهب نفسه للغة العربية 
والعلم . وراع: عمعة الشاعرة التابخة «قائشة العيمورية» التي 
لم اتسين فى لادب العربي إلا بالخنساء وقلة قليلة في مستهل 
العصر الإسلامي الأول ؛ فلم يكن بد من أن تتفتح نفسه للفكر 
والعمل لقي وق بدأ حياته شاعراء ثم اتجه إلى دراسة 


وقد التقى في أول شبابه بسيد درويش وجمعهما الفن والاخاء 
وكتب لهما القدر معًا حياة قصيرة ولكنها عريضة. وإذا كان 
محمد تيموراقذ كتبنسرحياته بالعامية» جخريًا وراء اق فن 
مصري خالصء في وقت انتشر 
فإن عمله في جملته هو ريادة غير مسبوقة في الأدب العربى؛ وقد 
شبابه المعلقات السبع» وكتب بالعربية الفصحى والعامية» وترجم 
عن اللغة الفرنسية روايات الأي لبيونار واللعنة. وعمل على 
تعريب المسرح وتمصيره بروح خالصة إلى التحرر من المسرحيات 
نظم الشعر. ولو مضى فيه لبرزء وهو الممثل والناقد والقصاصء» 
وكاتب القصة القصيرة والرواية والمسرحية» وكل ذلك في عمر 


ت فيه الدعوة إلى مصرية الأدب» 


القانون» وسافر إلى أوروبا سنة 1917 غير أنه شغف بالمسرح قصير كعمر الورد). 
وأحب أن يكقت لهى فكتب القصة والرواية والمسرحية وأنشأ فيلا محمد بك تيمور بشبرا 
لا فى النقد بالاتزان والدقة والصراحة : 
فصو ىْ د تزان والدقة والصر لم يكن في 554»: شارع راتب باشا المتفرع من شارع شبرا. وشارع 


فيها مجاملاً ولا متحاملا؛ وهو في هذا رائد غير مسبوق» وضع 
قواعد النقد المسرحى وحقق هذه القواعد بتأليفه في قصصه 
الثلاث: العصفور في القفصء وعبد الستاره والهاربة. وقد انتزع 
أحداث قصصه من واقع الحياة وصميم المجتمع؛ وأراد بذلك 
أن يدلل على إمكان ظهور قصة عربية تغني عن الترجمات 
للقصص الغربي الذي لا يمثل مشاعرنا ولا يصور حياتناء 
وقد صور في قصصه مشاكل مجتمعنا. ففى قصة العصفور 
في القفص صور فساد أسلوب التربية القاسية حين يسرف 
الأ في القسوة على ابنه؛ وفي قصة عبد الستار صور استبداد 
الزوجة الجاهلة وضعف الزوج الطيب؛ وكان محمد تيمور أول 
من قال بأن لغة المسرح غير لغة الكتابة» وأول من نادى بأن 
تصوير المجتمع المصري الصحيح هو العمل الذي يحتاجه أدبناء 
وقد كانت قصصه محاولات في تأكيد قدرة الأدب العربي على 
تقديم قصة تضم تجارب كاملة؛ وأن ىْ المجتمع المصري صورًا 
وأحداثًا في الريف والمدن صالحة لكتابة القصة؛ وأن استيحاء 
البيئة المحلية يحقق نتائج بعيدة المدى في خلق القصة العربية. 
وقد سار على نهجه جيل برز من بعد ولمع وفي مقدمته: شقيقه 


لسر مو ا :فلم يهل 


ا ل العاللة عليه در مده 
حين عاد إلى مصر عام 1115م فانصرف بكليته إلى عمله هذا 
الذي شغف به وجرد له نفسه. 

ومحمد تيمور كاتب له مقالات وطنية نشرها في المؤيد, 
وأبحاث عن تطور المسرح الفرنسي وأنواع المسرحيات المختلفة 
والخصائص الفنية لكل منها في جريدة السفور. وقد شب محيًا 
للأدب والمسرح, فكان يطبع مجلة منزلية مع شقيقه محمود 
تيمور في سن الثانية عشرة؛ وكان يقيم مسرحًا صغيرًا في أحد 
جوانب قصرهم؛ حيث يقلد سلامة حجازي الذي شغف به؛ 


راتب هو أحد الشوارع الرئيسية ذات الأهمية التاريخية في حي 
شبراء كان بداخله قصر راتب باشا وأملاك أخرى له ومجموعة 
من الفيلات والمباني الجميلة اختفى معظمها. ويبدو أنه كانت 
هناك علاقة جوار دائمة بين عائلتي تيمور باشا وراتب باشا؛ 
حييك اتجاور أملاكهما أيضا فى قويستا بدلتا صر العا 
محمد بك تيمور نموذجًا 2 نماذج تصميمات الفيلالات فى ىْ 
أوائل القرن العشرين في هذه المنطقة التي تتناثر فيها الفيلات 
والقصور بشمال شبرا. 


واجهة فيلا محمد بك تيمور على شارع راتب باشا. 


اللي ور سن رن لل رك 
قبل عام 191177 - في فيلا من أملاك حسن باشا أفلاطون 5 
حارة أفلاطون بشارع شبراء ولعله انتقل بعد ذلك إلى هذه الفيلا 
بشارع راتب باشا رقم 5 على ناصية حارة تيمور. وهي فيلا 
من منشآت أول القرن العشرين» تجمع الأسلوب الأوروبي- وهو 
الغالب- وعناصر من الفن الإسلامي. وهي مكونة من دورين 
فوق بدرومء ولها شرفتان عظيمتان واحدة بحرية والأخرى 


1 


3 
1 
:0 
ا 
: 
| 
- 
3 
در 


2 
زقق 
نم 
بد 
الا 
زدوى 
له 
حَذ 
ا- 
92 
0 
ب 





_- 
2 


به 
نم 
ع 
زعقى 
ب 
م 
نم 
2 
2 
زقق 
0-2 
0 
دم 
- 
0-2 
به 
1 
ل 
اد 
]1 
به 
بد 
بد 
له 
ع 
0 
له 
2 
م 
به 
م 
-آ 
0 
ب 
زعى 
لب 
بد 
لاع 
ره 
ب 
- 
به 
0 
له 
لىع 
م 
م 
نم 
عق 
زد 
2 
ره 
5 
بد 
ع 
0 
0 
لب 
أ 
زى 
ب 
م 
مم 
له 
ع 
0-3 
له 
2 
بد 
-آ 
0 
الى 
بد 
له 
2 
ع 
0-2 
0 
لب 
لح 
أ 
زعق 
- 
ل 
ل 
به 
ب 
-- 
]1 
0 
0 
2 
به 
0 
له 
عق 
بد 
كت 
ا 
-- 
زعق 
- 
]1 
ره 
-- 
0-2 
ره 
م 
ره 
0 
م 
بد 
الى 
89 
ب 
0-2 
نم 
نم 
1 
زعى 
هه 
ب 
0-3 
]1 
أ 
زعق 
2 
به 
نم 
1 
زعقى 
ب 
له 
الى 
بد 
0 
ب 
نم 
[©» 5 
له 
مع 
فى 
ح 
همه 
إلى 
بد 
الى 
89 
ب 
0 
اح 
اعت 
زع 
يا 


ذا 06 ,45110(41/! (41101علامع ' | 08 عقع 111/151 12 للذ 10:28 4/18/2020 مه 0ع6م1/مم - (غو5مط8500غ) ممز1ععءع011) عاممقع : ومتطئ1اآطبيه 8500ع 
خااعا 10 5د5غ غ280 101 0841م 

٠١‏ اللامكاملا : 1550514 :للم 

7 :لامع 6م 


ذاكرة مصر 
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شرقية» ويوجد سلاملك بالجهة الجنوبية الغربية» وغرفة لعلها 
للحارس بالزاوية الشمالية الغربية» وكانت بها ساقية في الخلف 
جهة شارع الأزهارء اختفت الآن» وقد أقحمت مباني بعض 
الدكاكين في سور الفيلا الشمالي والشرقيء, واختفت البرجولا 
التي على يسار الداخل من الباب العمومي إلى حديقة 

وهناك تشابه في تصميم الخارجة المضلعة بطرف الواجهة 
الشمالية» مقتبس من واجهة سراي احمدياتا شكرئ (مدرسة 
الأشراف الابتدائية) القريبة من هذه الفيلاء وباب الفيلا ا 
الخديد المشغول يتوسط كل مصراع من مصراعي لناب نكا 
بيضاوي به حرفا (7 31)» وهما أول حرفين من اسم محمد 
بك تيمور. والفيلا تطل على ثلاثة شوارع : الواجهة الرئيسية؛ 
وهي الشمالية تطل على شارع راتب باشا وبها الباب الرئيسي» 
وواجهة خلفية جنوبية تطل على شارع الأزهار بها باب» وواجهة 
شرقية على حارة تيمور, أما غربي فيلا محمد بك تيمور فتوجد 
مدرينة الا رغار الاجدائيةه وفى آثر اخر شيارة عن قبا :نقدت 
الدور العلوي منها منذ 0-5 وهذا الأثر من المباني البديعة 
في شبراء ولكن استعماله مدرسة للبنين (مدرسة النهضة 
الإعدادية) قد أثر تأثيرا سلبيًا في المبني» كما أن أعمال الترميم 
السيقة من قبل هيقة الآبدية التعليجية قل لبوهت. هذا المبدى . 

وهذه الفيلا تعد أثْرًا مهما بين مباني مصر حيث تجتمع فيه 
الأهمية التاريخية. فهي لعلم من أعلام مصر في الأدب» وذات 
أهمية فنية؛ حيث تمثل صورة لعمارة بداية القرن العشرين 


ا صو عي عسوكر ١‏ 


في مصر لشخصية مهمة تنتمى إلى عائلة ذات اعتبار كبير 
وهي تعل حون أثار حي شبرا الذي فقد خلال الآونة الأخيرة 
بعضا من أهم آثاره على رأسها ة قصر النزهة الشهير (المدرسة 
التوفيقية) الذي مر 5 هيغة الأبنية التعليمية في يي عامي 
(مدرسة شبرا الإعدادية بشارع شبرا)؛ لذلك كان من الواجب 
فيلا محمد بك تيمور (مدرسة النهضة العربية الإعدادية بنين)» 
الا نقلت منه 0 عا ويدة ذلك بزوال امبنى. لذلك 
الأثر 6 هو وعيره من البيوت 5 القيمة 5 أو 
التاريخية في حي شبرا العريق» وكذلك في جميع أحياء القاهرة 


وأقاليم مصر 


0 ا 111 








الناصية الشمالية الشرقية لمبنى الفيلا. 
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| اجرحتالك, 


تظل نهاية الدولة المملوكية واحتلال مصر من قبل العثمانيين 
أمرّا محيرًا لدى الكثيرين» وفي حقيقة الأمر لولا خيانة بعض 
كبار أمراء المماليك وتخاذل بعضهم لما احتل العثمانيون مصر. 
هذا يقودنا إلى كتاب رائع أصدرته دار الكتب المصرية» هو واقعة 
السلطان الغوري مع السلطان سليم من تأليف ابن زنبل الرمال» 
حققه الدكتور عبد العزيز جمال الدين الذي كتب مقدمة رائعة 
للكتاب؛ فسر فيها كيف احتل العثمانيون مصر بالخيانة» حيث 
يذكر العديد من الملا حظات الهامة. 

لكننا لا بد أولا من عرض سبب ضعف الدولة المملوكية 
البو كاتف "تك وظر الاؤهاي جانها 90017 ادن كنوا 
يجلبون لمصر عبيدًا كبار السن دون تدريب أو تربية» فأحدثوا 
مظالم ضد المصريين وفوضىء ولا شك الآن أن العثمانيين 
زرعوا منهم في وسط الجيش المملوكي من خانه بعد ذلك, 
رد لماك ا ىْ واقعة مرج دابق وهي المعركة 
التى خاضها السلطان قنصوه الغوري ضد السلطان سليم الأول 
العثمانى» خانه اثنان من الأمراء هما خاير بك وجان بروي 
الغزالي حيث انسحبا من المعركة ليتركا السلطان الغوري يقاتل 
مع ماليكه حيث ظل يقاتل كالفارس البطل إلى أن قتل وأخفى 
ماليكه المخلصين جثمانه خوفا من تمثيل السلطان سليم الأول 

دخل سليم الأول حلب؛ فقد سلمها له الأمير خاير بك 
الذي خلع زي المماليك وارتدى زي العثمانيين» فقد كان يقوم 
في رأي الدكتور عبد العزيز جمال الدين بنفس الدور الذي قام 
به الوزير ابن العلقمي, الذي خان الخليفة المستعصم أخر خلفاء 
العباسيين في بغداد» وساعد هولاكو في احتلال العراق . 

استولى السلطان سليم على الشام مدينة مدينة إلى أن وصل 
إلى غرَة حيث لقى مقاومة عنيفة» وبعد أن كان ينوي السلطان 
ا ل اا مد 


الدكتور خالد عرزب 


عزيمته» فنصب لهم المدافع خارج القاهرة في الريدانية (صحراء 
العباسية الآن) هنا يبرز الأمير جان بروي الغزامي خيانته بأن 
أصر على دفن المدافع المصرية في الرمال 1 
بحرية» وفي هذه المعركة القوية قتل السلطان طومان باي؛ الصدر 
الأعظم العثماني سنان باشا بعد أن بارزه» لكن هذا الصمود 
والقتل المي فى الج 6----00 

دخل السلطان سليم الأول القاهرة وترك لجنده حرية نهبها 
وانتهاك حرمة مساجدها فدخلوها بالخيول وصعدوا على مأذنها 
ليقتلوا بالبنادق كل: شيء يتحرك. وفي ذلك يقول الشاعر 
المصري بدر الدين الزيتوني : 


قد خربت أركانها العامرة 


نبكي على مصر وسكانها 
من بعد ما كانت هي القاهرة ١‏ وأصبحت بالذل مقهورة 
جمع طومان باي من تبقى من جيشه وانضم إليه أهل القاهرة 
وكادوا يحررون القاهرة من قبضة العثمانيين» حتى خطب 
لطومان باي على بعض منابر القاهرة» لكن صعود جنود 
العثمانيين المأذن ليقتلوا المصريين بالبنادق منهاء كسر عسكر 
طومان باي الذي ارتد إلى الجيزة» فعبر إليه عسكر العثمانيين 
وكسروه فهرب طومان باي إلى أحد شيوخ العرب لكي يرتب 
قوته لكن هذا الشيخ سلمه للسلطان سليم الأول. وشنق طومان 
باي على باب زويلة» ورفض إلا أن يحتفظ بكرامته وبكبريائه 
كسلطان مصرء وبكى عليه أهل مصر. 

كتاب ابن زنبل الرمال يحكي ما جرى لمصر من خيانة 
ع رك ةي تتكامل مع الصورة التي 
سبق أن قدمها مؤرخ مصر ابن إياس الذي عاصر أيضا هذه 
الاكحياوة 20 3ه ١]‏ الكقاق هرا دار الكت المظرية 
مؤخرًا ليعيد للدار تألقها ودورها الهام الحيوي في هذا المجال. 
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هق نورع مانا كل يوم السب مع عتجاة هن 
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فق اغب 
آياك ممه فاق تستطهية خقاصاآا بنوواكة عن فز 

7 7 م ب آم 


| ل2] قي ع العرىت عرلت ْ 1 ! 31 تعر بيت امسواف مادق التعمب | قحطة . 
المي موديات اتيت 1١‏ 0 7 


| التايور القديم بمكنتعويله الى ايور جديء 
لمسسيات سيط ؛ لاتجاج الى متهمود اق 
تكالبف . . وبالنسسيةلتسابور الكاروهات 
القديم الك طر بقتن لتحويله الى لايور حجديد 


االظر جف ان إلى + 1و سيا ليد هن اهام 


عردنمي ”تاتوس و إحتهع 


تابور العامق القسدام سائن نصوبك الى اجون جنيك مودول 
سابل عفر بق بحيظه + ٠١‏ بتنتاضين الى > عترم فين الملتاي 
حرم عمو الوه فولون التاور الغميل 8 الر يشر 8 وقلايات 
الو لوم + و ماضن الى شر و كسف معر فين ملسن زوين لكر ير 
لضا ديه 1 فقن الفاال عاءء اكماللن عد تلاقتظي © لايور 1ه 
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9 لاطرر لل 3 ع را لهأكيت الكارزسيك 


ات ١‏ الى بود قر الى تاقد ليمك 
7 عن تبي كدي عر را 
ل عاطرال استطدسر 
كحك اك عط ف 
الك التتبياك. الل االلفسسر إن لابلا 
د ارق #بقية عن شيراكك هشير 
ب انون الوايق. ف ححظل لذ 
بورج عه كم لاحي سالب من حبراك اع ع يلي 
8 كدفين لوه عن للفرو عقت ودعت الوق اتسيكية 
3 شم 1 5 فى عد فكو وبع ارافيه عز ايت فسبجة - 
3 اشر طون غولة كية ترايها 0 تكن كوق. البواييه ع ان الروين. اللخول. سركي 
قل كسار اسشفتم #بالسيود 9 ا 1 : 
- عه - ف * كنناع. الاين ان إدق عن توورانودت للق ووه 
قز السام كر تسر اسصر لكين 1 5 ه و 8 9 9 5 1 277١‏ - . 
اسركة فرعدة 148 سنص 1 رشرك واد ١‏ 
فاع طررل عم عم كسك كتين 
كف حدس س3 هر لاض 
عم هم “«اررع حنن كم |[ "7 
اافقيظية 7 فم حت دك عييده. + و سي 


| ع 
[ ححص تهنا الباق كن ضقة هيد 
اعمج افق اللزى عق حر ينإ اتير اله ععية 
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جه شتير كه رةه خن كع الطاتن 
اع كي عفر ساود كاجام 2 
8# انتصضة الاعم الهف يوسم 
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اقرةة فظرهنا الفسيل 


لداكءك اسه نبي 


الت واقية دكة عن نوق اعيل "نا #اسروية تطاج) الى احراروك اضوك 59 احضو ( اكه 

رت عق زفي عم ان لوجم وض خب عن إن اروحف اداه فر الخرحيك اكور ىذه 

ون اوج الافعنى الوكين عضر فر 19 سم الك كاه سو تمسر 48 لمم كه ضح 

لشفا لا ام-2 اداع هر نار 8 لاسي د أ اسم اسن #تتكمر أي تقكام حوذات 

الاتتتي لاال. ا ا “التاي عي #اتضراككا اللي كين *37 سنا 8 "قوري #الحسكة ضام حك از عصدود و سس 

ل ونش “كر "عل عن سل هوي كروي وات عحيوري لحطلال از يم كك 18م فرع 

ماك انا طبري ا السك السكحطان ‏ مهمه تي تعن ات عر قل ححا زصسطهه 5-3 
0 8 مودعم سكا اخعصسصووة اكية كور ال دم تسبي تست "قفن ب لقني لقن ني ةا "7 : ٌ/ 
ا رانف 8 و حا ١‏ الحا "الرعكة "ليه قير وعد هن كسس 3 "#سقوع اسك سوبي السادية رككث أن مر اب حيو وحن كدير 
- ل الام | طون احة ؟ 





